سر الأسرار 


في ذكر الصلاة على النبي المختار صلی الله عليه واله وصحبه وسلم 


درة الزمان وخلاصة أهل العرفان القطب الشهير 
والغوث الکبیر ‏ الشيخ أحمد الطیب بن البشير 


رضي الله عنه 


AIT 


ترتیب :جنید بن عواد بن مرعي بن حسن الحسيني السامرائي غفر الله له 


مقدمة : فى فضل هذه الصلاة وآداب تلاوتها 

قال الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدائم : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله » 
الحمد لله الذي تفضل فعم إفضاله ء وأنعم فتم نواله ء وستر فتواصل غفرانه » وأحسن فتم إحسانه ء كريغ جلي جل 
جلاله > غفورٌ حليمٌ ما أعظم شأنه تعالى في دنوه » وتفرد في علوہ ء فلا يدركه وهم › ولا يحيط به فهم ء فهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن > الذي وسع كل شيء علماً ء تنزه في أحديته عن نهاية ء وتعاظم في أبديته عن كناية » 
سبحانه لا شريك له ء وهو الواحد لا من عدد ‏ وهو الباقي بعد الأبد ء له خضع من ركع ء وذل من سجد ء تعرف لقوم 
حتى عرفوه ووحدوه عن كل ما سواه وتعاظم لقوم حتى ذلوا وخضعوا ولم يتعدوا ما أمرهم به لسواه ء وأبغض قوماً 
حتى غابوا عنه ولم يصبروا على قضائه وبلاه » وأحب من أحب حبيبه الأعظم محمداً صلی الله عليه وسلم » وأكرم من 
صلى عليه صلى الله عليه وسلم 
ولما کان تصنيف هذه الصلاة فضلاً من الله ومنة » وكان شكر المنعم واجباً » قال أبو الأسرار 
الأستاذ الشهير والقطب الكبير سيدي الشيخ أحمد الطيب ابن مولانا البشير قدس سره : قد 
صلفت هذه الصلاة بتكوين الملك الأعلى لا حول لي في ذلك ولا قوة إلا باللہ » فقد كنت ذات ليلة 
راقداً في المسجد الحرام ء فرأيت شخصاً أتاني وقال لي : الله راض عنك › فقلت له : ما اسمك ؟ 
قال : السيد محمد المبارك » ومن سكان حجب الجلال ٠‏ فألهمني الله في ذلك الوقت أنه ملك من 
الملائكة الكرام » ثم قال لي عليه السلام : من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة فكأنما طاف بالكعبة 
سبع مرات ء وأن الله تبارك وتعالى ينزل على الطائفين ستين رحمة ء وقارئ هذه الصلاة مرة 
واحدة له نصيب من تلك الرحمات ومن قرأ هذه الصلاة مرتين فكأنما صلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في ليلة القدر › وأن الله تعالى قال في محكم كتابه العزيز مشیراً لفضل الليلة 
المذكورة + له آلقَدَر خی من الف کَہْر (5) )ھت فقارئ هذه الصلاة مرتين له ثوابان » ثواب 
ليلة القدر ء وثواب الصلاة مع النبي صلی لله عليه وسلم ومن قرأ هذه الصلاة ثلاث مرات فوالله ليس 
له جزاء إلا الجنة » ومن قرأ هذه الصلاة عشر مرات فإن الله يغفر له ولو قتل الرقاب ء ثم أتاني 
النبي صلی الله عليه وسلم والملك المذكور عليه السلام جالس عندي ء فوضع النبي صلى الله 
عليه وسلم في تلك الحالة يده على رأسي وقال : قبلنا ما قاله السيد محمد المبارك ‏ يعني من 
فضل هذه الصلاة ثم قال لي عليه الصلاة والسلام : هذه الصلاة قد أعطاها الله لك من السموات 
السبع ء وقال لي رجل من أولياء الله تعالى ۔ عند قوله هذا صلی الله عليه وسلم كالمفهم لي يعني أن 

سر السموات السبع في هذه الصلاة_. ولا غرو فقد قال الإمام الهمام أبو العباس سيدي الشيخ 
أحمد ززوق. الصلی النغربى رضي الله حنه : فا يتخر الله تغل لیس المتاخرين ما عر على 
المتقدمین ء وذلك كفضل هذه الصلاة > ولما عرضت هذه الصلاة - بالمدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام - على قطب الطريق وكنز التحقيق أبي روحي سيدي الأستاذ الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المدني الشهير بالسمان - قدس الله سره وأمدنا بمدده في كل آن - قال : إنها بإلهام من 
الله تبارك وتعالى ٠‏ وإني سميتها “ سر الأسرار في ذكر الصلاة على النبي المختار ” فإذا 
توجهت بهذه الصلاة أيها الأخ على المحبوب الأعظم فاجعل نفسك بين يديه ء وأنه صلى الله عليه وسلم 
ناظر إليك وسامع للفظك بها أكثر من استماعك أنت لها ء لقوله عليه الصلاة وسدم : “ أنا جليس من 
صلی علي ” ولقوله سى اه عبه وسم أيضاً : “ حيثما كنتم فصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني ” 
ولقوله صلی اللہ عليه وسلم “ من صلی عليّ بلغتني صلاته وصليت عليه ء وكتبت له سوى ذلك 
عشر حسنات ” ولقوله صلی اله عليه یسام : “ إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي 
السلام ” ولقوله صلی اللہ عليه وسلم : “ من صلى عليّ عند قبري سمعته ومن صلی عليّ غائباً 
بغته ” فإذا علمت ذلك ء فاعلم أنه سيد العارفين من جميع طبقاتهم › والممد لهم في خلواتهم 
وجلواتهم ء وأرضهم وسماواتهم ء فإذا قرأت هذه الصلاة فكن في حالة الصمت والحياء › 
وملاحظة صورته صل اللہ عليه وسلم بعين قلبك في جميع الآناء » فإن الأدب معه صلی الله عليه وسلم 
هو غاية الظفر بالمقصود والأرب » وعكسه عين العطب » فإذا داومت على الحالة المذكورة 
فلا ريب أنك تصطلم في الحضرة المحمدية الإلهية النورانية » وتكون بذلك من أهل الصحبة 
والوفا » بجاه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم . 
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مرقد سيدي محمد عبد الكريم السمان رضي الله عنه ونفعنا الله 
ببركاته ***البقيع المدينة المنورة 


مرقد سيدى احمد الطيب البشير رضى الله عنه ونفعنا الله 
ببركاته**السودان 
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الاستفتاج ونية الهراءة 


بسو الله الوحمن الوحيه › اللهم إني نويت الصلاة على نبيك 
وصفيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر 
الزكي صلى الله عليه وسلم > قاصداً لوجهك وممتئثلاً لأمرك › 
ومحبة في نبيك ء وتعظيماً له ء وشوقاً إليه > صلی الله عليه وسلم 


> وأجزه عنا ما هو أهله خيراً 

الثلف الأول 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
الطيب المطيب الرسول المقرب المنزل عليه يتما الاس اموأ ريك 


ا سرک کک ہے مھ سس > 
وَأَحَسُوأ یوما زی والد عن ولو ولا مولود هو جار عن والیو۔ سينا لقمان: 
++ الحمد لله والصلاة وہ على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا 


ا 
سيدنا محمد النبي الأمي التقي الزكي المكي المدني العربي القرشي 
الهاشمي الأبطحي الزمزمي المنزل عليه + إِنَّ ال 7 ےک 


صلی عل لبن يتا أل ءَامَنُوأ صلا مو وسلا سیا 4 
الأحزاب: ٦ه‏ الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد 07 آل 


سيدنا محمد سيد المسلمین المنزل عليه وأييبوا إلى ركم وَاَسَلِمُوا 


ل من مَل ان يكم العَذاب تم لا صروت ا © الزمر: 4ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 


رورة 


سيد المؤمنين المنزل عليه جل كبوأ لَه ورول ولور الى ارآ 
E‏ سا مھ ..... الحمد لله والصلاة والسلام على 
ری a‏ س سرت 
الرحمن الرحيم ۽ يتا ال أن الہ ولا يلع اَلَكَيرینَ وَألمكَفَقَینَ يک اله 
كات عَلِيمًا حًا ا و درد ١‏ الحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد المحسنين المنزل عليه 
الله مع الین اموا ولدب شم شوت ا © دد ٠:‏ الحمد لله 


۶ ان الله 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد 
المنذرين المنزل عليه + وَآنَذِرَهُم م رة إذ الْقُلوثُ لدی لَنَاجِرِ 
كَظَمِيتَ َا ما لين مِنْ ید ولا منج شیج ام اع بعلم ابه ١‏ لاغ وم 
خی الضدود ا وان کی الك الث د من دوا گت 
کیۓ | وو مو یی 


ِل 


والسلام على سيدنا محمد وعلى آل ا محمد سيد ا 


ار و د ١‏ الحمد لله والصلاة 0 ل ستتا مت 
وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه الطيبين المنزل عليه + وال 


سد 2 


جَامُو من بعَدِهم شروت زا امھ لگا وا الات سنا 


الاين ولا عَتعل في فو بنا غلا للب اموا تا ا KOTEK‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آل سيدنا محمد 


گر س 


رسول رب العالمين المنزل عليه م«( E‏ 0ف کے اين 
تدا نز ول اس الاين لا لر (2) کے ۔.. الحمد لہ 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد 
العايذيق المذز له عليه جز ہا الاش اعدو ریک ای كلق والذن من 


یک لک >7 2ھ تقون لن چ ارد . الحمد لله والصلاة والسلام على 


سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الحامدين المنزل عليه 

+ ٭ يلها النآش آم الف قراء لی الله واه هو لعن الحیڈ © )4 نس. 
ءالحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد سيد المحمودين المنزل عليه نجاف 0 عَن الماع 
و کو کا کنا ت2 ركف نر کا لاب «الحبد لد 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد 
المحبين المنزل عليه + وتری الْمَلِكهَ ساوت هن حول العرشِ سبحو 
ند رم فى بينم با وَقیل الد لہ ری أل ل © الزمره/: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 0 
سيد المحبوبين 3 المنزل عليه د دعود ۱ھ هم فا سحا لَه ام فا 
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لله والصلاة والسلام ع سرت مچ وعلى آل سيدنا محمد سید 
الطاهرين المنزل عليه ا سڈ أبس حل التو ين گی وو لعن أن 
تقوم فِيهُ فيه جال بوت أن يطهروأ الله حب لسرت ) 4 


التوبة: ۱۰۸ 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد 
سيد المتطهرين المنزل عليه ۾ ا الہ يب التَوبِينَ ويب لهرت 
ل کہ ... الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ال 
سيدنا محمد سيد الذاكرين المنزل عليه ۾ وادکوا الله كديرا لعل 
نفْلِحُونَ ل £ سه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد سيد الزاهدين المنزل عليه َال يَلِنتَ هوي 


يَعَلَمُونَ © یما عفر لی رق ويحَعَلَنٍ من امین ل أ ......, الحمد 

لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد 
5 5 مھ و هھ کے سے ےھ رص سے ہے چس له 

السائحين المنزل عليه ۾ يحوأ في الأرضٍ اربعة أشهر واعلموا انکر عر 

جاه کلاپ م مي ٠‏ محص ۰ 
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العنكبوت: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 


محمد سيد المبتلين المنزل عليه + وکتبلوئکم حى تار المُجهھیین نہر 
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ولي ى .. ٠‏ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
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الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد 
سيد الآمرين المنزل عليه + وأمروا بِالمَعرُوفِ وَبَهَوا عن المسكر ويله 
الور ل و ے ٠‏ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد القائمين المنزل عليه بسم الله 
الرحمن الرحیم بے باب امیر ا فر اند اع ویک مکو ا بک مور 
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ر رر 
۲0 


ج 
ا سی کک سے ےھ کو پ2 5 
و | فی الْأَرْضٍ ولا سادا وألْعقبة للمَلَيینَ ا ى ......, الحمد لله والصلاة 


و“ 8 
ا ہے شی 
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وعلى آل سيدنا محمد سيد المتأخرين المنزل عليه + وآری وا تر بد وو 


ن الو وفع ریت وکر امن 7 )4 س . الحمد لله والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد المستغفرين المنزل 


عليه جل # فل کیاد أل 7+۰۲٦‏ '" 
اله يعفر لدوب عا إل هلعفو اي © ى ....۔ الحمد لله 
والصلاة ا آل سیدنا محمد سید 


الشاكرين المنزل عليه چ وَاعَبُدُوء وَأفَكُرُوأ أذ إل يعمس © 4 
العنكبوت: ۱۷ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 


محمد سيد الخاشعین المنزل عليه ل وحمت السات لن قلا تل 
ا هسسا لن 4 د . الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 


آل سيدنا محمد سيد المكبرين المنزل عليه +( مَا كان رهيم وديا ولا 


انا ولیک ن کات حَنِيعًا مُسَلِمَا وماکان من الْمَمْرِكِينَ ا چ د د:٠‏ الحمد 
LL‏ والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 


المهللين المنزل جم ووی بارهم بيه و وَيَعَفُوبُ RES‏ 


ہمامع سس مو سے مس 
سيد المسبحين المنزل عليه وََصير لمَر رَيْكَ قنك ياعيا وَسَيْعْ می 

يك جن لئ ا( وین اَل َه ودر الُجوو ا( ......... الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد 


افائزین المنزل عليه ہا يِكأمَا الین ءامثوا لا روا کالب ءَادواً موی 


ع6 
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وان عند أله وا س لیت امنا اتا و 
Se e‏ ومن لع الله ورا 
َقَدَ فا مورا عَظِيمًا ل 4 .... . . الحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الصابرين المنزل عليه 


0 اها ادب ے اموا أصبروا وصابروا وَرَايِطُوأ وَاَتَمُوا الله ككك 
لحرت ا . .... ..الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


وعلى آل سيدنا محمد حبيب رب العالمين المنزل عليه ۾ بيهم 


أده عل الْمُؤْمِنينَ لعِرَّوَ عَلَ الکن * ... .. الحمد لله والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه الصافون 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي » وكلهم أجمعون المنزل عليه 


کم 


+( سام ولا مَن تپ رحبي ) وَآمكرُوا اليو EOE‏ 
ہو یمحر سر سی وو سمش وت 


سراج الدين المنزل عليه ر وی أ گج و اجھروا ہو عي بذّاتِ 


ا SR GT‏ 
خلیل جبريل المنزل عليه +[ و سے الک وک 


ول أله وا لتقن وكان ا يكل تو يجا( 4 د الحمد له 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد 
الموحدين المنزل عليه 


کا 0 صد 9م کیرک 0 


ےت 

ھ سو می اااي 

من أمري فرجاً ومخرجاً ء برحمتك يا أرحم الراحمین ء ويا أكرم 
الأكرمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (ثلاثاً) الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (عدد ما 
في البر والبحار) الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد (عدد النجوم ووابل الأمطار) الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (عدد 
الأفلاك والشمس والقمر والأنوار) الحمد لله والصلاة والسلام على 
سكا محمد وطی إلا سردا مد (عذك :ها في الوب من كب 
وأوجال) الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد (عدد الجرأذ وجملة الطيار) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد (عدد الشجر والورق والثمار) الحمد 
لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (عدد 
الجنان والحور والولدان) الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد (عدد النفوس في الخلق بكمالهم) 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد( عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة) 
حمداً لك يارب يا الله ء وصلاة وسلاماً على رسلك وأنبيائك الذي 


اصطفيتهم على جميع خلقك ونوّرت قلوبهم بنور معرفتك وعلّمتهم 


۲۳ 


بسر غيبك » وجعلت أولهم خلقاً وآخرهم بعثاً محمداً حبیبك ‏ وقربته 
وناجيته على بساط عرشك » وخشي هيبتك وعظمتك ء ثم قلت له : 
ادن مني يا محمد ودنا إليك ورآك بعيني ز اس وجعلتھ ول 
العازمين على طاعتك» ومنابدة شات سخطك » خمد أولهم ¢ 
وإبراهيم وموسى كليمك ونوحاً وعيسى هم أولو العزم (اللهم 
بحقهم عليك اجعل همي بك وإليك هماً واحداً ٠‏ واجعلني بك وإليك 
مشاھدا) وصل عليه وعلى جميع ملائكتك المقربين وجبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك 
ورضوان » صلاة وسلاماً دائمين عليهم بدوام الملك الديان (اللهم 
بحقهم عليك اجعل همي بك وإليك همَّاً واحداًء واجعلني بك وإليك 
مشاهداً) وصل عليه وعلى جميع أصفيائك ونقبائك ونجبائك 
وأخيارك وأبدالك وأنوارك وأوتادك وأفرادك وخليفتك وقطبك 
وأقطابك (اللهم بحقهم عليك اجعل همي بك وإليك ھماً واحداًء 
واجعلني بك وإليك مشاهداً) وصلّ عليه وعلى جميع عبادك 
الصالحين من أهل السموات والأرضين وعلينا معهم أجمعين 
(يا أرحم الراحمين ‏ ثلاثا) صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله 
وجميع خلقه على سيدنا محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله 
وبركاته (ثلاثاً) اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد حبيب الله ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف» صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل 
بيته الطيبين الطاهرين» ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن 
التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ياذا الجلال 
والإكرام واختم لنا بالإسلام بحرمة هذه الصلاة على نبيك وصفيك 
وحبيبك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي و 7 وصحبه وسلم 
کک 007 


د کت 


ےص ےم قرو سے ہے 


متاس كا ويب عَلِنآ ! إا 


َا َك 


( الثلث الثاني ) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا الله) يا عالم السر والنجوى صل وسلم على 


حبيبك المصطفى الذي أنزلت عليه في محكم كتابك العزيز إن 


کی اَم عِبَادِهِ ۸ أ ......اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا رحمن) اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا رحيم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا ملك) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا قدوس) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا سلام) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
اعم لے مز و ےا ش7ط ادرف بعد 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (یا مھیمن) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا 
عزيز) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (یا جبار) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا متكبر) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا خالق) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا بارئ) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا مصور) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا غفار) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
كا مو لاہ اس رس کی تا مع وطلى إن مدنا مجه 
صلاة دا ستهوة سر ام ریا وهات الام صل وم على ممٹتا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا رزاق) 
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اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا فتاح) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا عليم) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا قابض) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا باسط) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
(يا خافض) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا رافع) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا معز) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا مذل) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا سميع) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا بصير) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا حكم) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
(يا عدل) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا لطيف) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا خبير) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا حليم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا عظيم) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا غفور) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا شكور) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا عليٰ) اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا كبير) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا 


Jo 
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صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مقیت) اللهم صل وسلم على سیدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا 
حسيب) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا جليل) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا كريم) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا رقيب) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مجيب) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا واسع) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا حكيم) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
او وقود): لد ھا ہد سے سد ما وها سانا مهي 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مجید) اللھم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا باعث) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا شهيد) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا حق) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا وكيل) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا قوي) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
نا هتين) اللي اسن رید على سیت محية وی ان سنت د 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا ولي) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا حميد) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا محصي) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مبدئ) اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
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مستمرة بدوامك (يا معید) اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا محيي) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا مميت) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا حي) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
ای شرق اف شرظطی ھا وو دی ان متام 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا واجد) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا ماجد) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا واحد) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا صمد) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا قادر) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مقتدر) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
(يا مقدم) اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مؤخر) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا أول) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا آخر) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا ظاهر) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا باطن) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا والي) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك 
امت لے صل يرسك على تا ملا وعلى لمن ا 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا بَرَ) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا تؤاب) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 


۷ 


مستمرة بدوامك (يا منتقم) اللھم صل وسلم على سیدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا عفو) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يارءوف) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سیدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مالك الملك) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا ذا الجلال والإكرام) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا مقسط) اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا جامع) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا غني) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا مغني) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمة كاذه دان مدر يذو امك زيا ماع اليم ضل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا 
ضار الهم مل وھ صلی ی سد وی إل سد مع 
لا داف مسر شر ايك ريا تام ]:اللیم مل وسل على سینا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا نور) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة 
مستمرة بدوامك (يا هادي) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا بديع) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة 
بدوامك (يا باقي) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا وارث) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا 
رشيد) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صلاة دائمة مستمرة بدوامك (يا صبور) اللهم صل وسلم على سيدنا 
سے لد و پور 


یی ینیو کی وهر ایی ال لا £ ...الهم أنت ربي 
لا إله إلا أنت خلقتني ولم أك شيئاً » وعلمتني ولم أعلم شيئاً » 
۸ 


ورزقتني ولم أملك شیئاً مقر بذنوبي ٠‏ وظلمت نفسي وارتكبت 
المعاصي ٠‏ اللهم إن عفوت عني فلن ينقص من ملكك شيء وإن 
عذبتني فلن يزيد في سلطانك شيء » إلهي وسيدي ومولاي إنك تجد 
من تعذبه غيري وأنا لا أجد من يرحمني غيرك » اللهم إني أسألك 
بعزك وجلالك وجمالك (أن ترحمني بسعادة الدارين) وأنا تبت تبت إليك 
الخ القزاي رھ کے اق لي کا ای کے وات 
كفنى كفني » وانقطع عملي » وفارقت مسكني » بحرمة أنبيائك » وكرامة 
أوليائك » برحمتك يا أرحم الراحمين » ويا أكرم الأكرمين › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


( الثلث الثالث ) 

الح لله الذي لاہد لنا من لقاٹھ ء والضلاۃ والسلام على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد (صلاة دائمة مستمرة بدوام الواحد 
الأزلي) الحم لله :الذي لا هروب لا من قضنائة» والصلاة والسلام 
الذي إذا مشى في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله) الحمد لله 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي 
الذي ما لاح على جسمه الذباب ء ورأى ربه من غير واسطة ولا 
حجاب) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
محمد وعلى آل سيدنا محمد (كث اللحية صلى الله عليه وسلم) اللهم 
جعلته مشرّبا بحمرة صلى الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى ال سیدنا محمد(ادعج العينين صلی الله عليه وسلم) 
الأسنان كأنهن حب الغمام صلى الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي إذا ابتسم كأنما 
يبتسم عن اللؤلؤ المنظوم صلی الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (أقنى العرنين صلى اللہ 
عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
محمد وعلى آل سيدنا محمد (بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه 
محمد (النبي الذي خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم) 
وعلى آل سيدنا محمد (أشعر الذراعين صلى الله عليه وسلم) 


۶7 


اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (جد 
الحسنين صلى الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد (منهوس العقب صلى الله عليه وسلم) اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (أخمص 
الأخمُْصّين صلی الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد (دقيق المسرّبة حسن الوجه والأرنبة صلی 
الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد (مضَرّب اللحم متماسك البدن صلى الله عليه وسلم) اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي كان 
كفه ألين من الحرير . ووجهه أنور من القمر المنير صلى الله 
عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
(النبي الذي ما ظهر من عنقه إلى الشمس والرياح كأنه إبريق 
فضة یتلألأ بحمرة الذهب وبياض الفضة ء وعنقه صلی الله عليه 
وسلم كجيد دمية ء وأصابعه صلی الله عليه وسلم كقضبان الفضة 
صلى الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد (النبي الذي لو ظهر جماله ما طاقت الصحابة نظره 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي هو مربوع القامة ء 
لا بالطويل البائن › ولا بالقصير اللصق صلى الله عليه وسلم) اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي ما 
جاء بين طويلين إلا ومنكباه فاقا عليهما صلى الله عليه وسلم) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي 
ما مشى بطريق وتركه إلا وقد عرف من رائحته أنه سلكه صلى 
الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد (النبي الذي إذا مشى فكأنه يتحدر من جبل › أو يتقلع من 
صخر صلى الله عليه وسلم) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي كان شعره لم يجاوز شحمتي 
أذنيه صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته 
وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه واتباعه ومحبيه وأمته 
وعلينا معهم أجمعين (يا أرحم الراحمين ‏ ثلاثاً ) 


۲١ 


اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد (النبي 
الذي كان شيبه من رأسه إلى لحيته سبع عشرة شيبة وجعل الله 
من يكرة فی تبيه شيباً فإنه يكفر):+ اعرذ ال السميع العليم من 


ہے ضر ll‏ 


الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم + ربا فرع علا صبرا وتوا 
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عي 5 


جر نل تع خی صصح جک رصاح سروس سے 


يد دس حذ رصح قر 2 ع سے کے سد ہے 


افر (0) ى .... اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد (أكرم الأكرمين) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد (أصدق القائلين) اللهم صل وسلم على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد (قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (سيد 
المرسلين) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
(النور الوقاد بهجة البلاد) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد (النور المشهود بهجة الوجود) اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النور الوضاح وشمس 
النبوة والفلاح) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد (النبي الذي أقدامه من قيام الليل وارمة بتهجد النافلة والليل 
مسدول) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
(النبي الأمي الأواب الذي كان ينطق بالحكمة والصواب) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الأمي المختار 
الذي أيد الأبرار وقتّل الكفار) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي حج واعتمر وانشق معجزة له 
القمر) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
(النبي الذي تكلم بقدوم العير وصذقه الملِك الجليل الكبير) اللهم 
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي مس 
على ضرع شاة أم معبد فدرٌ بلبن قبل كان كجلمد) 


۲r 


اللھم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي 
الذي أتاه جبريل وبشره بالجنة والسلسبيل) اللهم صل وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي اتاه جبريل وبشره 
لمن يكثر الصلاة عليه بأن يظله الله في يوم لا ظل إلا ظله برحمته 
وفضله الكثير) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا 
محمد (النبي الذي نادى بني سلمان وأتوه حيّين بقدرة الملك 
الديان) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
(النبي الذي بكى إليه الجذع وحنّ لفراقه فضمه إلى صدره 
الشريف) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
(النبي تكلم إليه الضب وناطقه في محفل من أصحابه الكرام 
بمعرفة الملك العلام) اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد (النبي الذي شكا إليه البعيرء وتفجر من بين أصابعه 
الساء اللفير) الل صل ول على سيدنا محمد وعلى ال سينا 

محمد (النبي الذي ناطقته الأحجار وحنت إليه البكار) اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد (النبي الذي طابت 
ببركته الثمار وتلالأت من جبينه الأنوار) اللهم صل وسلم على 
لما ا و رلك ور 
ويرحم العْدّام المنزل عليه وما سات کل رد لعليب © £ 
52 ا دجو کہ جو می 
وأعط محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة » وابعثه 
اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد (سبحان الله) 
عدد ما في الليل والنهار » (سبحان الله) له الحمد وله المحمودات 
(سبحان الله) له العظمة وله الكبرياء مع كل نفس ومع كل طرفة 
ومع كل سابقة سبقت في سابق علمه (سبحان الله) وبحمده عدد 
كلماته ورضاء نفسه (سبحان الله) ملء عرشه وكرسيه والحمد لله 
رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده › اللهم يا رب يا الله 
صل وسلم على (روح سيدنا محمد في الأرواح) عدد خلقك ورضاء 
نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك » اللهم يا رب يا الله صل وسلم 
على (جسد سيدنا محمد في الأجساد) عدد ما طاف بالبيت العتيق 
الحجاج » اللهم يا رب يا الله صل وسلم على (قبر سيدنا محمد في 


ك۲ 


القبور) عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ء اللهم يا 
رب يا الله صل وسلم على (اسم سيدنا محمد في الأسماء) عدد ما 
خلقته وما أنت خالقه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة حمداً لك 
يا رب يا الله » اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى ال حبيبك 
في العالمين إنك حميد مجيد» صلاة تحل بها عقدتي» وتشرح بها 
صدريء وتنقذ بها وحلتی؛ وتغني بها فقري في الدين والدنيا 
والآخرة ء إنك على كل شيء قدير » رب اغفر لي ولوالدي 
وارحمهما كما ربياني صغیراً » ولجميع المسلمين آمين يا رب 
العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين » سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
والرحمة من الله تعالى على السيد محمد المبارك ايها المَلّكُ الكريم 
كن لي عونا ومعينا في كل هم أليم بحق هذه الصلاة وماتعلمه فيها 
من بركاتك هيبة وسرورا ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم 


7 5 5 5 o 
تلبیه ( قال العارف بالله تعالى الأستاذ الشيخ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم : قد أفرغت‎ ) 
جهدي في البحث عن النسخة الصحيحة من هذه الصلاة حتى وجدتها فنقلت منها هذه النسخة فينبغي‎ 

الاعتماد عليها. اه 


ينبغي للمرید بعد الفراغ من قراءة هذه الصلاة أن يقرأ هذا اندھاء : 
اللهم اغفر لمؤلف هذه الصلاة» وضاعف أجوره. وأنزله المنزل 
المقرب؛ واجعله يوم القيامة من أعظم المكرّمين عندك . ومن 
المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
برحمتك يا أرحم الراحمين ء وألحق به ذريته وأحبابه وأهل طريقته في 
سائر الأرضينء وأسألك اللهم قلباً سليماً » ولساناً صادقاً وعملاً متقبلاًء 
وخشيتك في الغيب والشهادة, وكلمة العدل في الرضا والغضب؛ 
والقصد في الغنى والفقر ء ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك؛, 
وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة ء اللهم يا رب زيّنا بزينة 
الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل 
يقرب إلى حبك ودوام ذكرك والقيام بشكرك والخضوع لجلالك وعظمتك 
واستغراق القلب في شهودك ومعرفتك: اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا 
فاقبل معذرتنا » وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا ء وتعلم ما في أنفسنا 
فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالشهادتين ء ولا تؤاخذنا بما 
اجترحناه من السيئات ء وثبتنا عند المسألة فی القبر بجاه محمد حبيبك 
يا الله يا الله يا الله > واسألك اللهم أن تصلي عليه صلاة ترزقنا بها 
محبته والعمل بسنته والموت على ملته » وتحشرنا نحن ومن أحبنا في 


زمرته الناجية يوم القيامة يارب العالمين ء برحمتك يا أرحم 
الراحمين ء واغفر لنا اللهم ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مع حسن التوكل عليك 
والمنقلب إليك ء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحيم › ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ء وألحقنا 
بالصالحين › آمين آمين آمين . 


الصلوات الطيبية 


أولا الصلاة اللأهوتية 


اللهم صل على سيدنا محمد لاهوت الوصال وعين الكمال 
ومشهد الأسرار ومنبع الأنوار » وقرة عيون المقربين والأبرار 
> وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في علمك كائن أو قد كان . 
اللھم صل وسلم على سيدنا محمد سراج قلوب السالكين ء 
وراحة قلوب المحبوبين › ولواء تاج العارفين › ومنشأ علم 
العالمين » وجلال جمال الهائمين ء وعلى آله وصحبه وسلم عدد 
أنفاس المخلوقين . اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب 
الملكوت » وسر أسرار الجبروت ٠‏ ونور أنوار اللاهوت › 
وخزائن رحمة الغفار ء وعين عناية الأخيار » وعلى آله 
وصحبه وسلم › عدد ما أودعت في قلوب العارفين من حكم 
وأسرار . اللهم صل على سيدنا محمد بدر التمام ومصباح 
الظلام » الشفيع المشفع فينا يوم الرجفة والازدحام ؛ النبي الذي 
هيئته نور فوق نور ٠‏ ورائحته مسك وند وورد وعنبر وكافور 
> وريقه شفاء لكل عليلة ومعلول ء صلاة تذ تشوقنا إليه وتهيمنا 
عليه › ٠‏ صل اللهم وسلم عليه كما تحب أن يُصَلَّى ویْسَلَم عليه ء 
اللهم أفننا في محبته وعشقه ء واسقنا من كاسات خمرته › 
وارزقنا يا مولانا في الدارين صحبته ء وأحينا على اتباع سنته 
٠‏ وأمتنا على ملته ء واجعلنا من رفقائه ء وشفعه فينا كما يحب 
أن يُشفع فينا ء واجعلنا من خيار المصلين والمسلمين عليه ء 
والحمد لله رب العالمين › اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني 
تحية وسلاماً (ثلاٹا) . 


ٹانیا. حلاۃ اأعظمة 

اللھم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك سیدنا محمد 
النور الأعظم الباهر ء جوهر الجواهر ء نور الأزهار › سر الأسرار › 
حلو المقال » جلال كل جلال » جمال کل جمال ء كمال كل كمال » شاهد 
الكبير المتعال ء بيت الأحدية ء سراج الوحدانية ء شمس المعارف ؛ 
ضياء العوارف . النور الموجود . سبب الوجود › قريب الذات › 
المسجور قبل بحر الطور ء من سجدت له في آدم الأملاك لعظمة نور 
الذات ء المحبوب الأعظم › لاهوت القدم » من اصطفيته على بني حواء 
وآدم » الوسيلة العظمى لمن توسل به إليك يا الله يا الله يا الله » اللهم 
بسره لديك › وبحرمته عليك › وبجاهه عندك › وبسيره في عروجه 
إليك › أن ترزقني عملا بلا فترة ولا ابتداع ء ولا ميل للدنیا ولا للخلق 
لإسماع › حتى أتصل به إلى حضرتك › وأن تتولى أمري بجاهه عندك 
في كل أمر يهمني يا الله يا ولي الأمر كله وسلم تسليماً كثيراً ء والحمد 
لله رب العالمين . 


ثالثا الصلاة النوریة 


اللھم صل على سيدنا محمد النور وآله . 


رابع صلاة الحوووتم 
اللهم صل على سيدنا محمد ألِف نور أحدية الواحدانية ء وهاء سر 
هوية الألوهية . طاء طراز الحكمة الربانية ء وميم مليك مملكة 
الملكوتية ء وسين سر أسرار السرمدانية » وقاف تقريب قربة القربانية 
> وحاء حياة أرواح العالمينية ء ولام لطيف لطف اللطفانية » وعين 
عظيم تعظيم العظموتية ء وراء الرحمة الرحمانية ء وياء يقين إيقان 
الروحانية ء وصاد أصماد الصمدانية ء ونون نور أنوار ذاتك العلية ء 
النبي الأمي الحبيب الزكي الطاهر الروحاني . محمد المحمود › عبد 
الذات ورسول الأسماء والصفات › مفتاح غيب غيوب الفتاح ء المنزل 


مع عروم تش ےح >> ترمدو و ت س3 2 
عليه # # الله نور السّمنوات والارض مكل نوروء کیشکوٰت فيا 
ہت اتا ٤ت‏ . صلاة لا ترد ولا تنفد » تستغرق العد وتحيط 


۲ 


بالحد ء عليه وعلى آله وأصحابه ء وأهل الولاية من أمته ء وسلم 
تسليماً كثيراً مادام ملكك مستمراً » والحمد لله رب العالمين حمداً 
لا ينحصر له عدد ولا ينقطع له مدد . 

خاهساط العوش الأمجد 
اللهم صل وسلم وبارك على من قلبه عرشك الأمجد ؛ سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وأصحابه 

مادصل تاج المعارونہ 
اللھم صل على سيدنا محمد مفتاح المعارف وعلى آله وأصحابه عدد 
حسنات كل عارف وغارف . 

مابعا الصلاة الكمالية 
اللهم صل على سيدنا محمد السيد الكامل الفاتح الخاتم » نور أنوار 
المعارف . وسر أسرار العوارف . وصفوة خلقك وسر علمك ومرآة 
ذاتك » ومشهد صفاتك › النبي الذي سما ونما واتخذ المعراج سلما » 
وأنقذ أمته من النار وحمى . صلاة تكون لك رضاء › ولحقه أداءً 2 
وأعطه اللهم الوسيلة الكبرى › وسلم تسليماً كثيرا عدد ما فوق العرش 
وما تحت الثرى يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير . 


تأحزا صلاة الأوصام 
اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد الذي في عينيه أربعة : 
حياء ء وشفاء ونور › وهداية للأكوان › اللهم صل وسلم على 
حبيبك سيدنا محمد الذي في أنفه أربعة : مسك وعنبر وكافور 
وزعفران › اللهم ویو کر سے ا NG‏ 
أربعة : شهد ودر وجوهر ومرجان › اللهم صل وسلم على حبيبك 
سيدنا محمد الذي في لسانه أربعة : شكر وذكر ومناجاة وقرآن › 
اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد الذي في رأسه أربعة : 
دين وإسلام وحجة وبرهان ء اللهم صل وسلم على حبيبك سیدنا 
محمد الذي في بدنه أربعة : فتح ونصر وسخاء وشجاعة على 
الشجعان ء اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد الذي في ظهره 


۲۸ 


أربعة : قوة وهمة وتواضع وقیام لله في کل آن › اللهم صل وسلم 
على حبيبك سيدنا محمد الذي في بطنه أربعة : تقاء وذكاء ونقاء 
وصفاء في كل وقت وأوان » اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا 

محمد الذي في صدره أربعة : صون وسر وعصمة وأمان › اللهم 
صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد الذي بناته أربعة : زينب ورقية 
وأم كلثوم وفاطمة أم الحسنان ء اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا 
محمد الذي خص باربعة : بالنصر والفوز والفتح والشفاعة لكل 
إنس وجان ء اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد الذي في 
ركبتيه أربعة : قيام وقعود وركوع وسجود للرحمان اللهم صل 
وسلم على حبيبك سيدنا محمد الذي في قدميه أربعة : وقوف 
وسعي وطيّ وطيران › اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا محمد 
الذي أفضل أصحابه أربعة : صديق وفاروق وعلي وعثمان › 
عليهم من ربهم كامل الرضوان › ونفعنا بهم وبمحبتهم وحشرنا في 
زمرتهم يوم الحشر والميزان › وهدانا للاقتداء بهديهم ونورهم 
ورشدهم في كل زمان ومكان . اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا 
محمد وأنلنا ببركة الصلاة عليه مقام الإسلام والإاحسان » وهب لنا 
اللهم بجاهه عندك كامل الشهود العيان ٠‏ وحققنا بحقائق القرب 
والإيمان والإيقان ء وامنحنا الاتصال برسولك والاجتماع به يقظة 
ومناماً دنيا وآخرة يا رحمان » وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه وذريته صلاة دائمة مستمرة بدوامك يا حنان يا 
منان ء وبه نسألك أن تجيب الدعاء وتدفع البلاء وتجزل العطاء يا 
عظيم الشان ٠‏ وأن تحفنا بجميل لطفك وإحسانك في جميع الأزمان 
> وبھ وبآله وأصحابه نسألك حسن الختم على كامل الإيمان وعليه 
الصلاة والسلام في جميع الساعات واللحظات وفي سائر الأوقات 
من غير نقصان › ما لاح برق وسح رعد وتم قصد وما سارت إلى 
سوحه مطايا الركبان . 


( حزيج اأآمان من سطوارہ الزمان لسیدی أخفت الطلیبم) 

بسم الله الرحمن الرحيم › الحمد للهء والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين وإمام المرسلين › سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ء اللهم ما عملت من سوء فيما مضى من ليلي هذا الذي 
قن مض (هذا ان قرا ضباها وان قرا منساء قال :من يومى هذا 
الذي قد مضى) علمت به أو لم أعلمه ء تبت إليك عنه وأسلمت 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله » دخلت 
بلا إله إلا الله في حصن الله » وتوجهت على كل من نوى علينا 
بسوء بقدرة ذات الله » بسم الله الرحمن الرحيم +( الع ا مَك 
IA Aces 0 2‏ ر ےم ا سے ےک ے 6ر 

لَه الا ای الْقَيوُم ایا 4 ...پر # وعنت الو لي امور هد 
. اللهم إني أسألك بك وأتوسل إليك بسر اسمك العظيم الأعظم 
الأكبر المجيد » أن تكف عنا شر كل جبار عنيد » وشيطان مريد ء 


يا الله يا كافي يا واحد يا أحد يا ذا البطش الشديد (ثلاثاً) +« حَسَبْنَا 
لوم اسم © 4. ...... (سبعا) + الل إل أت سبك إذ 
گنت بن الیک  )00(‏ .... (سبعا) + وَأفِيسُ آتریت 

الله بے بال باد كن 4 (سبعاً) يا الله يا كافي اكفنا شر سوابق 
الهمم من وليّ وساحر وعائن › ومن أيهم وغير ذلك من أي 
العوالم كي سکف ڪهم الا وَئرالکیغ اليم © 4 كهيعص 
...ہف 4 وات 4د اتک ين الیک » 
يا الله يا كافي اكفنا شر كل دابة من حيوانات برك وبحرك 


۾ يفيڪ هم اه ووا لغ اللي 59 £ +« كهيعص ل £ 


إت با (ت 4+ لاعف دراولا نی ل .يا اللہ يا كافي 
اكفنا شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير 

۾ سکف ڪهم اله وه الک الصیۂ © 4 ١‏ سے 
ت CTE EE OE‏ وت گا 
سو میس N E‏ 

یکی ڪھم الا ٹزاکئ امیز © 4 متت © ) 
وک لوت 4 لات َو EOS‏ 

يا الله يا كافي اکفنا شر كل رام لنا وحاسد ء وماكر إلينا راصد 
a‏ کم لٹ ايخ آعیۂ 4 حي 
ق 4 ت #( لا تخف ولا تخش تخش ) يا الله يا كافي اكفنا شر 
كل معتز غالب وعدو ضارب ۾ گني ڪهم اله وهو اسيع 
اكيم © » +« كهيعص ل £ لق 4لات 4 ل حفن 
لاف (OA‏ ال١‏ 00 قَالَ انف لذ انم 
آله كما اذ لوا عم الیاب قدا دح ت وہ کم عل 

ولوان ُتَر مُوَمِيینَ )٥(‏ 4 ..... يا الله يا كافي اكفنا شر كل 
متحرف لقتال » وانصرنا بقدرتك على جميع الأطوار 


e 2‏ 2 جات 


و ل اا رو 


۲ 


اللهم أن تصلِ وتسلم على سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه » وأن 
تؤمّننا من شر كل عدو يريد بنا سوءاً أو مكروهاً بحرمته يا الله 


(سبعاً). يا أمان الخائفين أمّنا إنت أنت السميع العليم (ثلاثاً) + ين 
سم تال الا 7 هو عليه تو ےت وهو رَبُ الْمَرَشٍ 

كتير © ) ب سےا 5 د أل الا كَمَروا يله كر نالوا یا 
که واف انت اال مكارت ار َوِا ری 0 o‏ نقتت سمع 
ےہ سو رہہ صوت 
وقدرته بقوة الله وقدرته بيننا وبين كل مؤذ لنا ستر الله تعالى 
للأنبياء الذين كانوا يستترون به من سطوات الفراعنة ء سيدنا 
ونبينا محمد صلی الله عليه وسلم أمامنا ء وعلي ابن عمه رضي 
الله تعالى عنه خلفنا » وجبريل عليه السلام عن يميننا » وميكائيل 
عليه السلام عن شمالنا ء والله سبحانه وتعالى مطلع علينا ء يمنع 
أذى كل مخلوق من الإنس والجن والوحوش والهوام منا عنا 


ہیں 0 الول وَهْوَ بح اموک وَهْو عل کی شیو َو ای 4 


ف 
۶ي ےہ ےس 
سپاو 


+[ جاعل المليكة رسلا این يسو مث ولت ويام يريد ذ 

7 یو کہ ).راتا إ۱ 
برهم اک آله کل سی 

OFS 8 2 

N‏ کرت 4 # ما َس مِنَ ءايَو أو ًا 

ير نآ أو يفيه م تلم أن لَه عل کل سىء می © 4 


۲۲۳ 


ہے سے 


بسم الله الرحمن السرحیم + ترك ای يدو الملك وهو على کی فير 


2 رہ وو ۸م اھت ہے کا a‏ 
0 غت راسك 
سی و ری 


عا وَأَتّكم إا لا £ د +[ وَعَعلتا من بن ایدم دا ومن لف 
20 نھ لا فھم لا 4 ٠‏ # يمَعَسَرَلِلْنَ والاضِں اِن ا عتم أن نشوا 


م فار اوی ولا ر 4 مسد . استعنت بالله تعالى › 

والتجأت إلى كنف الله تعالى وعظمته › واحتفظنا بلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم ء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه ذوي المعرفة بك لك والتسليم 


راتيج المعادة لسیدی أحفد الطیبھ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلبه 
عرشك الأمجد ‏ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه يارب 
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مامضى ياواسع الكرم (فاعلم 
أنه لااله الاالله)محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم لااله سواك 
ولافاعل في الوجود الااياك من ادلة الشرك في الوحدانية عدم 
الرضا بأحكام الربوبية (جل اللہ٣)(تجلی‏ الله ۳) الله الله الله لايعرف 
الله الااللہ سبحان الله مااعظم الله من وحد الله في فعله نال كل فخّار 
في دينه نعم المولى ونعم النصير اللهم ملكنا انفسنا ولاتسلطها 
علينا واكشف عنا جميع الغطاء وفي بحر وحدتك زجنا (ياالله 
ياغوثاه ٣)ومنك‏ نطلب الاغاثة والاعانة والرعاية والانتصار على 
عدونا وعدوك حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا ربنا عليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرء نحن بالله عزنا لابجاه ومنصب 
فمن اراد ذلنا حسبنا الله والنبي نحن بالله عزنا لابمال ومنصب 
فمن اراد ذلنا اذله الله والنبي ءیاعالم السر منا لاتكشف الستر عنا 
وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا الهى دعوناك كما امرتنا 
فاستجب لنا يامولانا كما وعدتنا إنك لاتخلف الميعاد اللهم صل 
على روح سيدنا محمد في الارواح وصل على قلب سيدنا محمد 
في القلوب وصل على جسد سيدنا محمد في الاجساد وصل على 
قبر سيدنا محمد في القبور صلى الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم محمد بشر لاكالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر ربنا ادركنا 
بجاه المصطفى واكشف السوء عنا فاننا ضعفا اصبحنا في حماك 
يارسول الله الصلاة والسلام عليك ياسيدي يارسول الله الصلاة 
والسلام عليك يانبي اللہ الصلاة والسلام عليك ياحبيب الله الصلاة 
والسلام عليك ياقريب الله الصلاة والسلام عليك ياصفي الله الصلاة 
والسلام عليك ياخير خلق الله الصلاة والسلام عليك يانورا من نور 
اللہ الصلاة والسلام عليك ياوسيلتنا الى الله الصلاة والسلام عليك 
ياشفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك ياخاتم انبياء الله لايْرَدُ 
السلامُ على غائب وانت ياسيدي حاضرالينا ناظرٌ 


ré 


التومل 


الله ياالله یااللہ ياملجأ القاصد ياغوثاه 
ندعوك مضطرين بالصفات بمظهر الاسما بسر الذات 
بسر سر الطمس بالعماء بكنزك المخفي بالهباء 
بأول البارز للوجود من علم الغيب الى الشهود 
بما انطوى في علمك المصون وماحواه الكون من مكنون 
بالعرش بالفرش وبالافلاك بالعالم الاسنى وبالاملاك 
بسر جمع الجمع بالفناء بالصحو والمحو وبالبقاء 
بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة 
بالهاشمي المصطفى التهامي واله وصحبة الكرام 
بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الانام ذي الحيا والجاه 
أعني ابن عباس عظيم القدر غوث اللهيف ترجمان الذكر 
بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكري ذي الايقان 
بكل قطب من حماك دان فقد توسلنا بهم ياداني 
بكل محبوب وعبد سالك ومقتفب لانهج المسالك 
هب لي وأتباعي وكل طالب نيل المنى ويسر المطالب 
وأسبل الستر على الجميع وحفنا بحصنك المنيع 
وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يارب واحمينا 
ويسر الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال 
وطهر القلب من الاغيار وصفه من درن الاكدار 
واحفظ لنا السر مع الجّنّان من فتن الاهواء والشيطان 
وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داع 
ومنك فاكرمنا بعلم ازلي وعمل الى انقضاء الاجل 
o‏ 


وسهل الاخلاص في الاعمال وسائر الاقوال والافعال 
ولاتباع المصطفى وفقنا ومن حُميا حبه فارزقنا 
وزين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن 
واقصم بقهر كل من آذانا ومن بسوء قد نوى حمانا 
وكف كفت الظالمين عنا ولسواك ربي لاتكلنا 
ونجنا من كيد كل حاسد وشامت معنف معاند 
واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا 
واكمد بنار الغيظ والخسران كل عدو مفتر وجان 
واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل سني 
ياحي ياقيوم ياقهار علِيُ ياعظيم ياجبار 
يارب واحفظنا الى الممات من فتن الزمان والافات 
واختم لنا يارب بالايمان وخصنا بالفوز في الجنان 
يابَرٌ ياكريم ياوصول یامن لنا احسانه مبذول 
يارب واغفر للفقير الجاني محمد الشهير بالسَّمّان 
ووالديه وكذا الاشياخ وكل من أضحى له مؤاخي 
ومن له في سلكه قد انتظم بحق من فيك له اضحى قَدَم 
ثم الصلاة والسلام ابدا على النبي الهاشمي احمدا 
والآل والأصحاب والأتباع وكل صب لحِمَك داع 
رب أدركنا بجاه المصطفى واكشف السوء عنا فانا ضعفا 
محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر 


( سلا النقطة) 


(لسيدي الشيخ محمد بن يد الحریه السمان رحفة الله تعالی 

اللهم صل على سيدنا محمد نقطة دائرة الوجود › وحيطة 
أفلاك مراقي الشهود ء ألف الذات الساري سرها في كل 
ذرة ء حاء حياة العالم الذي منه مبدؤه وإليه مقره › ميم 
ملكك الذي لا يضاهى . ودال ديمومتك التي لا تتناهى » من 
أظهرته من حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك ء 
وأبرزته بك من نورك ٠ء‏ فكان مرآة لجمالك الباهر في 
حضرة أسمائك وصفاتك . شمس الكمال المشرق نوره 
على جميع العوالم » الذي كونت منه جميع الكائنات فكل 
بأن كان مفتاح خزانة حبك › المحبوب الأعظم والسر 
الظاهر المكتتم › الواسطة بينك وبين عبادك › السُلّم الذي 
لا يرقى إلا به في مشاهدات كمالاتك ٠‏ وعلى آله ينابيع 
الحقائق » وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق ٠‏ صلاة 
منك عليه ء مقبوله بك منا لديه تليق بذاته وتغمسنا بها 
في أنوار تجلياته » تطهّر بها قلوبنا > وتقدس بها أسرارنا 
وترقى بها أرواحنا ء وتعمم بركاتها علينا وعلى مشايخنا 
ووالدينا وإخواننا والمؤمنين والمسلمين مقرونة بسلام 
على السيد محمد الأمين » وعلى آله وصحبه أجمعين › 
ولك الحمد منك لك في كل وقت وحين › والحمد لله رب 
العالمين . 


اساس الطريق السماني 

-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ١٠٠مانة‏ مرة 
؟- استغفر الله الغفور الرحيم ١٠٠مائة‏ مرة 
٣۔‏ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم ٠٠١‏ مائة مرة 

؛-الهيللة تقول (فاعلم انه لااله الااللہ 
٠ ٠ )‏ الف مرة وتقول في راس كل مائة 
(محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
٥۔‏ الاسم المفرد (ياالله) ١٠٠مائة‏ مرة 
"-(ياهو)١٠٠‏ مائة مرة 


کے جب 


2 سک کچ ےس کے ےچ چ سے 


ہے 
5 
3 
3 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
3 
5 
ع 
3 


علم لا بد من أن يواجه ظروفاً ليست في صالحه إذا أراد 
أن gh‏ الدعوة الصادقة. يقول رورتي: D‏ يمكننا أن نخبر مجالس الأمناء 
واللجان الحكومية وما على شاكلتها أن مهمتنا تتمثل في إثارة البلبلة» وجعل 
المجتمع يشعر بالذنب» وإفقاده اتزانه»» أو أن التعليم العالي» كما قال 
رورتي في موضع آخرء «لا يتعلّق بغرس الحقيقة واستخراجهاء بل إثارة 
الشك» وتحفيز الخيال» ومن SS‏ خلخلة الإجماع OM UL‏ فثمة توتر بين 
البلاغة الخطابية العامة والإحساس بالرسالة الفكرية» وهذا التوتر «يترك عالم 
الأكاديميين بوجه عام وأنصار النزعة الإنسانية بوجه خاص» فريسة لصائدي 
«أهل البدع والضلالات». وما دامت الرسائل المعارضة التي يراها أنصار 
الاتباع تحظى بتأييد قوي من الاعتقاد السائد والدليل اليومي الذي تسوقه 
التجربة المألوفة» فيمكننا أن نضيف أن هذا التوتر يجعل «المفكرين 
الهيومانيين» أهدافاً لأنصار نهاية التاريخء والاختيار العقلاني» والقول بعدم 
وجود Lats cab the Clin‏ من OV a‏ التى yes‏ استيعاب 
روت tll‏ الحالن Slot‏ الالساعية Ragged‏ إن هذا ipl‏ يشيع 
المجال لاتهامات بعدم الواقعية والنزعة الطوباوية وتعليل النفس بالامال 
وأحلام اليقظة» بل وبعدم المسؤولية (في انعكاس كريه للحقيقة الأخلاقية 
يزيد الطين بلة). 


ربما تستحوذ الظروف المعاكسة على التعليم والمعلّمين» لكن المجتمع 
e‏ (أو المجتمع المستقل» بتعبير كورنيليوس كاستورياديس) لا 
يعرف بديلاً من التعليم» والتعليم الذاتي باعتبارهما أداة للتأثير في مجرى 
الأمور التي يمكن أن تتلاءم مع طبيعتهاء وإن استعصى الاحتفاظ بهذه 
الطبيعة زمنا طويلاً من دون «منهجية تربوية نقدية» إنها التعليم وهو يصل إلى 
أقصى غاياته النقدية» «فيجعل المجتمع يشعر بالذنب»» «ويثير TES‏ عبر 
إثارة ضمائر البشر. Bias‏ الحرية» ومصائر الديمقراطية التي تجعل الحرية 
ممكنة» والحرية التي تجعل الديمقراطية ممكنة» ومصائر التعليم الذي يولد 
السخط على مستويات الحرية والديمقراطية التي وصل إليها المرء حتى COV‏ 
كن هذه الحضائر مان ومترايطة Gls‏ وا يكن كلها Se‏ حصا 


Richard Rorty, “Education as Socialization and as Individualization,” in: Rorty, (11) 
Philosphy and Social Hope, p. 118. 
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وربما يكون هذا التشابك القوي نوعاً آخر من حلقة مفرغة» ولكن داخل تلك 
الخلقة tad‏ إمكانات الشرية وآمالهاء: ولا يمكن أن توجد إلا gels‏ 

إن هذا الكتاب هو مجموعة من التأملات فى الجوانب المتعددة للحياة 
السائلة» تلك الحياة التي نحياها في مجتمع حديث سائل. وهذه التأمّلات لا 
تدّعى الكمال» وآمل أن يكون كل جانب أتناوله بالتحليل BE‏ على وضعنا 
SLT‏ الذي تحياه als eos eae‏ رتافد علق Blea‏ 
والإمكانات التي ينطوي عليها هذا الوضع فيما يتعلق GUL‏ أنسنة العالم 
البشري وجعله أكثر رحابة وقبولا للإنسانية. 


Yy 


الفصل الأول 


الفرد تحت الحصار 


برايان (Brian)‏ بطل الفيلم الذي قدّمته الفرقة الكوميدية مونتي بايثون 
(Monty Python)‏ بعنوان «حياة MOLL‏ استشاط غضباً عندما أعلن الناس أنه 
المسيح وتبعوه في كل مكان. حاول برايان» من دون جدوی» أن يقنع تابعيه 
ob‏ يتوقفوا عن التصرف كقطيع أغنام oly‏ ينفضّواء وعندما صرخ في 
وجوههم قائلاً: «أنتم أفراد!»» ردّت عليه جوقة المُريدين في نغمة واحدة 
وفي آن واحد: «نحن أفراد جميعنا!». ولكن خرج صوت وحيد ضعيف من 
نين جوقة cate pe‏ يعترضى على ذلك قائلا : Ul‏ لست b p‏ ا Jie‏ 
برايان إقناعهم مرة أخرى» فصرخ قائلاً : «عليكم أن تكونوا مختلفين!»» 
فردت عليه جوقة المريدين في نشوة من الطرب وأكدوا ما يقوله: «نعم» نحن 
مختلفون جميعنا!». ومرة أخرى يخرج صوت وحيد يعترض على ذلك 
قائلاً: «أنا لست مختلفاً ...2. وما أن سمع الحشد المتماثل هذا الصوت 
يعترض للمرة الثانية حتى أخذوا ينظرون حولهم في غضبء على أمل OL‏ 
يمسكوا بهذا الصوت النشاز فيشنقوه من دون محاكمة. 

هناء فى تلك الرائعة الساخرة البسيطة. يكمن تناقض الفردية أو هوّتها 
السحيقة ال كلها. فاسأل من تشاء عن معنى كلمة «فرد» (Individual)‏ « 
وستجد أن الإجابة متشابهة إلى de‏ كبير» سواء جاءت من فيلسوف أو من 
شخص لا يهتم قط بالفلاسفة» بل ولم يسمع قط بدورهم في حياته» Oly‏ 
تكون فرداً يعنى ألا تُشبه غيرك. وفى هذه الإجابة أصداء بعيدة من تعريف 
iia pa aay N‏ «أهيه الذي أهيه) LD]‏ هو الذي أنا» أو «أنا الذي لا 
غيري»]. بمعنى أن الفرد كائن فريد» مخلوق واحد ووحيد (أو GLE‏ لنفسه 
مثل Cail‏ متفرّد في تفرده حتى أن الكلمات التي تشير إلى غيره تعجز عن 
وصعه. 


va 


تكمن المعضلة الخفية في أن هؤلاء «الآخرين» المتماثلين الذين لا بد 
من أن يختلف المرء عنهم هم من يدفعونه ويضغطون عليه ويرغمونه على أن 
کون betes‏ وفي هذا «المجتمع» يكون الفرد مجرد عضو من أعضاء 
كثيرين» مجرد إنسان من بين هؤلاء البشر الكثيرين الذين يحيطون به» ممن 
يعرفهم ومن لا يعرفهم» وهؤلاء البشر هم من يتوقعون منه» ومن كل Joly‏ 
غيره يعرفه أو يسمع عنه» أن يقدم دليلاً قاطعاً s‏ يثبت أنه فرد» يثبت أنه ge‏ 
أو GE‏ نفسه ليكون «مختلفاً عن Mo pe‏ فالامتشال هنا لواجب الانشقاق 
والاختلاف لا يجرؤ أحد على الانشقاق عنه ولا الاختلاف عليه. 


ففي مجتمع الأفراد» لا بد من أن يكون كل عضو من أعضائه فرداً؛ 
وهنا على الأقل تنتفي عنهم صفة الفردية والاختلاف والتفرد» بل إنهم» على 
النقيض من ذلك» متماثلون SELS‏ كبيراً؛ فجميعهم لا بد من أن يتّبعوا 
استراتيجية الحياة نفسهاء Oly‏ يستخدموا رموزاً مشتركة يسهل إدراكها 
وقراءتها فيما بينهم لإقناع غيرهم بأنهم يتّبعون استراتيجية واحدة. فليس هناك 
من اختيار فردي في قضية الفردية» ولا صراع داخلي على صورة «أكون أو 
لا کون». 


وتكمن المفارقة في أن «الفردية» مسألة مرتبطة «بروح الجمع الغفير»» 
ووّفق مطلب يفرضه بالقوة CS‏ غفير. أن تكون فرداً يعني أن تشبه غيرك في 
هذا الجمع. بل في واقع الأمر أن تتمائل مع غيرك في هذا الجمع. وهذا 
الوضع يجعل الفردية «أمراً Usb (Li ees‏ يعانيه كل o‏ والمثير 
للدهشة والحيرة هو أن الفعل الوحيد الذي يجعل الفرد مختلفاً وفرداً Joi‏ 
بمعنى الكلمة» يتمثّل في سعيه بألا يكون فرداً . هذا إذا كان الفرد يستطيع 
الإقدام على ذلك الفعل»ء أي إذا استطاع أن يقبل بمواجهة عواقبه 
(الوخيمة). 


واقع الأمرء أن هذه معضلة عويصة تُحيّر العقل إذا كان للعقل وجود 
أصلاً! فلا عجب أن الحاجة الشديدة إلى الفردية تشغل فكرنا في النهار 
وتحرمنا النوم في الليل. فهذه المعضلة لا تُحيّر العقل وحده؛ فهي ليست 
مجرد تناقض منطقي› ولا ملكيةٍ فردية» ولا pe‏ خاص للفلاسفة الذين 
يثورون على ألوان التعارضات BIS‏ والتناقضات السخيفة التي يستطيع أمثالنا 


£ 


ممن يفتقرون إلى النزعة الفلسفية الكاملة أن يعيشوا معها في سلامء فلا 
الحا clayey‏ ا SG Gallen‏ اروا ا ال الى Gusts‏ 
هي مهمة عملية LL‏ وتحقيقها يستوعب حياتناء إذا جاز التعبير» من المهد 
إلى االلحد: pets‏ الأفراده أي مجشيعنا الذي «خضع لسيرورة الدرعة 
الفردية» يتطلب Ee‏ أن نكون أفراداًء ونحن نرغب (Gee‏ ونسعى بجدّء 


لنكون أفراداً . 


فما دام المعنى السائد لكلمة «فرد» هو «أن تكون مختلفاً عن غيرك)» 
وما دام ضمير المتكلم «أنا» هو ما يُستدعى ليبرز تفرّده واختلافه» فيبدو أن 
المهمة تستمدٌ مرجعيتها من نفسها بطبيعتها. فلا يبدو لنا من خيار سوى أن 
نتعلم كيف نغوص في Ged‏ «داخل» أنفسناء باعتبارها الملاذ الأكثر 
خصوصية وحصانة في عالم التجربة الذي يشبه السوق في ازدحامها 
وصخبها. إنني أبحث عن اذاتي الحقيقية» التي أفترض أنها مَخفية في العتمة 
التي تهيمن على فطرتي الأصيلة النقية من دون أن تؤثر فيها الضغوط 
الخارجية (ولا تلوّثها ولا تفسدها ولا تشوّهها). إنني أستخرج من هذه 
العتمة النموذج المثالي للفردية بغية الكشف عن «أصالة نفسي»» و«اتساقي مع 
ذاتي»» و«اتساقي مع كينونتي الحقيقية». أحاول أن أسير على نهج هوسرل» 
وأقوم «باستكشاف فينومينولوجي» Gol‏ ومتواضع داخل «ذاتيتي المتعالية» 
الأصيلة النقية الحقّةء عبر جهد شاق أطلق عليه هوسرل «الرد 
الفينومينولوجي»» أي «وضع العالم الخارجي بين قوسين». أو إيقاف كل 
«غريب» عن الدخول من خارج الذات وحذفه وإسقاطه. 


وهكذا ننصت في انتباه تام إلى همسات مشاعرنا وخلجات نفوسنا. 
وتبدو هذه الطريقة ناجعة؛ ذلك OY‏ المشاعرء بخلاف العقل المجرد غير 
المتحيّز الذي تشترك فيه البشرية جميعها أو على الأقل يمكن أن تتشاركهء 
إنما هي مشاعري cll‏ مشاعري UT‏ وحدي» إنها مشاعر ليست مجرّدة من 
السمات الشخصية» فالمشاعر لا تمكن صياغتها في لغة «موضوعية» (كما 
ينبغي)» ولا يمكن أن نتشاركها مع الآخرين على أكمل cary‏ ولذا فهي تبدو 
موطناً طبيعيّاً لكل ما هو خاص وفردي باقتدار» فالمشاعر ذاتية بطبيعتهاء 
ومن ثم فهي خلاصة «التفرد) . 
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إننا نجتهد في الإنصات إلى أصوات «الداخل»» لكن قلما نقنع قناعة 
حقيقيّة يقينية كاملة بأننا لم نخطئ سماع الأصوات» Lily‏ سمعنا منها ما 
يمنحنا القدرة على إعمال عقولنا وإصدار أحكامنا. إننا بكل وضوح نحتاج 
Cae SE A‏ قرا وم ا ممع حتى وإن كان ذلك لمجرد 
طمأنتنا Lib ol‏ في محله» ومتى وجدت الإرادة جد الطريق» ومن ve‏ 
وجدء ولو بعد حين. وما أكثر الراغبين في المساعدة في مجتمع الأفراد 
الذين يتطلعون إلى فرديتهم» ولا سيما الخبراء المعتمدين أو المستقلين الذين 
على استعداد كبير (بالثمن المناسب بالطبع) ob‏ يرشدونا إلى الأعماق 
المظلمة لأرواحنا حيث تقبع ذواتنا الأصيلة في سجنهاء وحيث تصارع من 
أجل الخروج إلى النور. ولكن عندما نجد هؤلاء الخبراء ونستعين بهم 
(وندفع لهم أجرهم)» لا تنتهي مشكلاتناء بل يبدو أنها تزداد وتتضخم 
وتتفاقم . 

فها هو تشارلز جوينون يلخص ألوان السرور والمعاناة التي تصدر عن 
جولات استكشاف الذات» فيقول: «ثمة افتراض OL‏ البرامج المعدّة 
لمساعدة الناس على استكشاف ذواتهم الأصيلة تصدر عن مُثل تحررية» 
لكنها تدفع الناس في الغالب إلى التفكير بطرق تؤكّد أيديولوجية مؤسسي 
البرامج. ومن OS‏ كثيراً ممن يبدؤون البرنامج وهم يعتقدون أن حياتهم 
فارغة وبلا هدف يشعرون في منتصف البرنامج بأنهم تائهون أو بأنهم D‏ 
أمل فيهم» مهما بذلوا من Vaer‏ 

فغالباً ما يتناقص الإبحار فى اكتشاف الذات ويتلاشى فى سوق عالمى 
يبيع وصفات الفردية بالجملة» ويُقال لكل فرد «لن تجد أفضل من ذلك 
أبدأ»» وإن كانت الأشياء Wheel‏ المعروضة للبيع تنتجها المصانع بالجملة 
على نمط واحد وفق أحدث الصيحات. وهكذا تظهر الحقيقة المرة؛ 
فالسمات الأقل شيوعاً بين E‏ السمات الشخصية الفردية Yale‏ 
تكسا فا إلا Loe‏ فحول إلى العملة SI‏ غا ورو اعا : 


خلاصة القول أن الحرية فعل من أفعال التحرّر الشخصي وتوكيد 


(۱) انظر: 


Charles Guignon, On Being Authentic (London: Routledge, 2004), p. 9. 
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الذاتء وهي تنطوي على تناقض طبيعي رافقها منذ ولادتهاء هوّة لا قرار 
لهاء وتناقض مزمن لا شفاء منه. فهذه الفردية تحتاج إلى المجتمع باعتباره 
مهدها وقبلتهاء وأي فرد يسعى إلى إدراك فرديته وهو ينسى تلك الحقيقة 
الحقة/ المحزنة أو يتجاهلها أو يستهين بها فسيعانى كثيراً من الإحباط . 
فالفردية مهمّة يُسنِدها مجتمع الأفراد إلى أعضائه» يسندها إليهم باعتبارها 
مهمة فردية تتحقّق على نحو فردي على يد أفراد يستخدمون إمكاناتهم 
الفردية. بيد te SF‏ هذه المهمة تُناقض نفسهاء وتفسد نفسها بنفسهاء بل 
ويستحيل تحقيقها في واقع الأمر. وهكذا يكلّف مجتمع الأفراد أعضاءه 
بمهمة الفردية الشاقّة» لكنه يمدّهم بالوسيلة التي تعينهم على العيش مع 
استحالة تحقيقهاء ألا وهى تجاهل الاستحالة الجوهرية المزمنة التى تواجه 
تحقيق هذه المهمة» حتى وإن فشلت محاولات تحقيقها باستمرارء وتفاقم 
الفشل gle‏ در الماك 
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ظهر مصطلح «فرد» (Individual)‏ في وعي المجتمع الغربي في القرن 
السابع عشر مطلع العصر الحديث. وكان لهذا المصطلح مهمة محددة» Oly‏ 
كان الاسم الذي سمّيت به تلك المهمة آنذاك لا يعكس ذلك مباشرة. فكلمة 
«فرد» مشتقّة في اللغات الأجنبية من اللغة اللاتينية» وهي تعني في المقام 
الأول (مثل كلمة (Atom)‏ في اللغة اليونانية) عدم قابلية الشيء للتجزئة. إنها 
تشيرء تحديداًء إلى حقيقة بسيطة مفادها أنه إذا عكف المرء على تقسيم 
البشرية بأسرها إلى وحدات تكوينية صغيرة حتى تتناهى في الصغرء فلن 
يتجاوز فى تقسيمه الشخص البشري الفرد. فالإنسان Sai‏ هو الوحدة 
ال ا يكن gil of‏ عله fo lapis dae‏ ذره الأ کی 
اعفن را لمعل Ol a‏ فلت eee gle‏ للك E‏ 
الكيميائي. إن الاسم وحدة (Atom)‏ لم يؤكد تفرّد حامله (ذلك OY‏ ذرات 
العنصر الواحد لا يمكن تمييزها من بعضها فى نهاية الأمر). أما سمة 
التفرّدء أي كون المرء مختلفاً عن غيره (الهوية الذاتية (Liipséite)‏ بالمعنى 
الذي حذده بول ريكور) بينما يظل هو عينه على مر الزمان (الهوية العينية 
(Mémeté)‏ بالمعنى الذي حدده ريكور)ء فلا بد من أنها أضيفت إلى الحقل 
الدلالي للمصطلح بعد سكه» من خلال عمليات التأويل وتأمل السياقات 
التي جاءت فيها استخداماته الاجتماعية وانطوت عليه. 
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حدث كل ذلك في فترة لاحقة على سك المصطلح. وما إن تشكلت 
تلك الإضافات حتى أحكمت قبضتهاء واستعمرت الحقل الدلالي للمصطلح 
بأسره» وهمّشت ما عداهاء إن لم تكن طردته تماما خارج الحقل الدلالي. 
أما اليوم فعندما نسمع كلمة «فرد»» قلما يخطر ببالنا فكرة «عدم قابلية الشيء 
للتجزئة»» وربما لا يخطر ذلك ببالنا على الإطلاق» بل صارت كلمة «فرد» 
(مثل «الذرّة» في الكيمياء الفيزيائية) تشير إلى بنية معقدة غير متجانسة ذات 
pole‏ يمكن فصلها ببراعة وتجميعها في وحدة واهنة وواهية من خلال 
الجمع بين قوى الجذب والطرد» في توازن دينامي متغير وهش على الدوام. 
iati‏ تشديد على استقلال هذا الجمع المعقد وقيامه بنفسه» وعلى ضرورة 
تخفيف الصدمات المتواترة بين العناصر غير المتجانسة» وإحداث التناغم بين 
ge‏ واختلافهم المحيّر والمُربك. وثمة تشديد أيضا على ضرورة إنجاز 
المهمة داخل ذلك الجمع بأدوات متوفرة داخله. وهكذا Obs‏ «الفردية» ترمز 
في المقام الأوّل إلى الاستقلال الشخصي الذي me JS‏ وواجبا في آن» فإذا 
قال المرء: «أنا فرد»» فهذا يعنى قبل كل شىء أنه هو الشخص المسؤول عن 
فضائله ونقائصهء ومن شأنه أن il‏ فضائله ويتعهّدهاء alà oly‏ عن نقائصه 
ويُصلحها. 


إن الفردية مهمّة تمثّل منتجاً Gig‏ للتحوّل المجتمعي الذي Bx‏ في 
صورة اكتشاف شخصي. وفي الأيام الباكرة لذلك التحوّل قال كارل ماركس 
في شبابه: GE we ha‏ ا 
أرضي». واقع الأمر أن سحر المصابيح الأرضية ارتفع عندما أظلم العالم 
الكوني» فكانت نشأة الفردية تنذر بإضعاف» وتداعي al‏ تقطيع › الشبكة 
الكثيفة للروابط الاجتماعية التي كانت ls‏ بإحكام كُلية الأنشطة الحياتية 
لقد كانت تنذر بفقدان المجتمع للقوة أو الاهتمام» أو كليهماء اللازمين 
للتنظيم المعياري لحياة أعضائه. والأدق أنها كانت تنذر بانتهاء الوجود لنفسه 
(An sich))‏ في مصطلح هيغل) أو الوجود الاستعمالي (Zuhanden)‏ في 
مصطلح هايدغر). فقد المجتمع قدرته المعهودة على القيام بهذا التنظيم 
الضابط بوصفه حقيقة اعتيادية عملية ومن دون وعى ذاتى» عندئذ سلط 
المجتمع الضوء على قضية تشكيل الأفعال الإنسانية وتنظيمها باعتبارها 
مشكلة» وصوّرها على أنها قضية تستحق الاهتمام والتأمل» وتناولها بوصفها 
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موضوعا للاختيار والقرار والجهد الهادف. ولم يسلم من هذا الخلااف سوق 
مجموعة قليلة من الأعمال النمطية اليومية» وظلت واضحة لذاتها لا تحتاج 
إلى برهان. فكان عالم الحياة يفقد وضوحه الذاتي و«شفافيته» اللذين ظل 
يحظى بهما فى الماضى عندما كانت مسارات الحياة خالية من تقاطعات 
الطرق والحواجز المنتشرة التي لا بد من اجتنابها أو التحايل عليها أو إزالتها 
عن الطريق. 


إن الطوّاف الذي يجري جذوع الشجر في النهر يتبع التيار» فلا يحتاج 
إلى بوصلة» بعكس ES‏ الذي لا يمكنه الإبحار في بحر فسيح طلق من 
دونها. فالأول يترك نفسه لتيار النهر» ويساعد في عملية الجريان من حين 
إلى آخرء بدفع جذوع الشجر بيديه إلى الأمام» أو بدفعها بمجداف» بعيداً 
من الصخور والجنادل والضفاف الرملية والحجرية. LAS Lely‏ فيتوه فى 
البحر إذا انساق وراء التيارات المتغيّرة والرياح المتقلّبة؛ فلا بد من أن يتولى 
القيادة› ولا بد من أن يحدّد وجهته. ولا بد له من بوصلة تدله على الطريق 
وزمن الوصول. 


كانت فكرة «الفرد» الذي يبني نفسه بنفسه ترمز إلى تلك الحاجة ما إن 
تولى LEY‏ عصر الحداثة زمام الأمور من ISL‏ ماقبل الحداثة. لقد تراجعت 
«الجماعة» «(Community)‏ كما أن نظامها المناعى الذي كان يحميها من 
المشكلات ule‏ شک فى cig de‏ فين W‏ أن shat! falas‏ الاه 
وضرورة الاستمرار في الاتّجاه الصحيح» «فحالة الأشياء» صارت «حالة من 
صُنعنا». ذلك لأن المجتمع «جماعة ise‏ حلت محل الجماعة الخفيّة عن 
الأنظار بضوئها الذي يخطف La!‏ أو قل إن المجتمع ظرف اجتماعي 
استغنى عن الخيال في خدمة الفحص الذاتي» ولم يكن ليبقى بعد استخدام 
الخيال في هذه المهمة. فكان هذا المجتمع تل الضرورة الجديدة (عدم 
الاختيار) بوصفها > من حقوق الإنسان (التي ak‏ بعد (ebe‏ 

إن «الجماعة» (Community)‏ حقيقة كُلية نتذكّرها ما إن ظهر «المجتمع» 
(Society)‏ ليسدٌ الفجوة القيمية المعيارية الناجمة عن تراجعها. LÍ‏ القوى 
القيمية الجديدة (المجتمعية لا الجماعية) فقد حصرت نفسها بوجه عام في 
تنظيم ذلك الفضاء الاجتماعي بما يسمح به الخيال» ونفضت يدها من 
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eet قري‎ tpt الذى‎ pall والنضاء‎ «els! من‎ SUM! 
التفاعل الشخصي أن توظف من دون قيود فى «التنشئة الاجتماعية»» أي في‎ 


الإنسانية وتقطيعها» وفى اختيار استراتيجية تخدم کل هذه المهام. 


ففي عالم التفاعل المباشر بين الأشخاص» تبرز الفردية وتتشككل في 
التعاملات اليومية. و«الفردية» تعني قبول مسؤولية أصيلة تجاه مسارات 
التعاملات وتبعاتها. ولا يمكن تصوّر هذه المسؤولية من دون افتراض بأن 
أطراف هذه التعاملات لها Ge‏ الاختيار الحرّ. وربما يكون «الاختيار الحر» 
مجرد «خيالات» (كما يؤكد علماء الاجتماع منذ نشأة phe‏ الاجتماع)» لكن 
افتراض الاختيار الحر يحول تلك الخيالات إلى واقع «عالم الحياة» 
«(Lebensweit)‏ أي إلى «حقيقة اجتماعية» وفق نظرية إميل دوركايم» وإلى 
«أمر واقع» يشير إلى ضغط مهيمن تصاحبه عقوبات قسرية» إنه ضغط لا 
يمكن تهوينه أو الاستهانة به» أو مقاومته بنجاح» أو تجاهله بسلام. فمهما 
كان الاختيار الفردي Te‏ أو مغلولاً» op‏ قاعدة الاختيار الحر وتعريف 
الأفعال كافة بأنها نتائج للاختيار الحر ليست على الأرجح مسائل تتعلق 
بالاختيار الفردي. ففي مجتمع الأفراد» كلنا جميعاً أفراد صوريون» أفراد 
بحكم القانون» القانون المكتوب» وغير المكتوب كذلك الذي لا يقل قوة 
عن القانون المكتوب» فكلنا جميعاً أفراد بحكم الضغط المنتشر المتواصل 
المهيمن الذي تمارسه «الحقيقة الاجتماعية». 


على الرغم من أن Gel‏ في الاختيار الحرّ وواجب الاختيار الحر هما 
من المسلمات القاطعة الواضحة للفردية» فإنهما لا يكفيان لضمان استخدام 
حق الاختيار «pl‏ وبالتالي لضمان ملاءمة ممارسة الفردية مع النموذج الذي 
يحتاج إلى واجب الاختيار الحر؛ فكثير من الناس في أغلب الأحيان يجدون 
ممارسة الاختيار الحر بعيدة المنال. 


يعرض جيريمي سيبروك تصويراً Le‏ للمأزق الذي يواجه فقراء العالم 
الذين غالبا ما يتعرّضون للإجلاء عن أرضهم» ويُرغمون على البحث عن 
أرزاقهم في الأحياء الفقيرة المتزايدة على مشارف التكتلات السكانية في 
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الحدن لري يفول يروك الف فى شركة cals‏ لين By ON‏ 

E‏ ويل IG as GV‏ يماط وع ا رة Se‏ ين 

أحوالها». ويواصل سيبروك تصويره الحي قائلاً : 
إن الأرض التى كانوا يحرثونهاء تلك الأرض التى أدمنت الأسمدة 
اجات كدو قاف ينك سين ف اشرق وقد لوك الاب 
GUESSES aes Blas‏ وهنا ركه غير فنا ل 
للشرب. كما أن الحكومات استولت على الأرض من أجل المصايف 
والمنتجعات وملاعب ew st!‏ أو من أجل زيادة صادرات المنتجات 
الزراعية تحت ضغط خطط الإصلاح الاقتصادي . . . ولم تلق المباني 
المدرسية أيه إصلاحاتة. وأغلقة الو Glial Ole‏ انعبات الى 
كان الناس يجمعون منها الحطب والفاكهة والخيزران فقد صارت مناطق 
محظورة يحرسها رجال في زي مميز لشركات خاصة شبه by Sane‏ 


الذي يحدّد الدرجات التي يتبوّؤها البشر كافة في مجتمعنا الذي يخضع 
باستمرار لسيرورة النزعة الفردية. إنهم «الطبقة الدنيا العالمية» التي حزمت 
أمتعتها إلى مدن آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التي لا ترخب بهم. ونحن 
نستقبل هذه الأخبار بضمير مرتاح» فهم يبقون على مسافة نفسية آمنة من 
أذهاننا المنشغلة عادة بطالبي اللجوء الذين يجري تهريبهم في الليل إلى 
شواطئناء ومن كاميراتنا التلفزيونية المنشغلة برجال الشرطة البواسل الذين 
يطوّقون «المهاجرين غير الشرعيين»» ويرخلونهم إلى أقرب معسكرات 
للاجئين. إنهم حثالة البشر ونفايات التجارة الحرّة العالمية والتقدّم 
الاقتصادي الذي يحقّق عندنا ملذات الثراء الفاحش» بينما يُلقى بنفايات 
الفقر والذل المسكوت عنه عند الآخرين» وينشر المخاوف والهواجس فى 
كل مكان. فإذا لب إلى هؤلاء الناس أن يتحدّثوا عن التقدّم الذي أحرزوه 


(0)انظر: 
Jeremy Seabrook, “Powder Keg in the Slums,” Guardian, 1/9/2004, p. 10.‏ 
انظر Lat‏ : 
Jeremy Seabrook, Consuming Cultures: Globalization and Local Lives (Oxford: New International-‏ 


ist, 2004). 
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في سباق «الفردية»» أو أن يمعنوا النظر فيها باعتبارها مهمتهم» لربما وجدوا 
في هذا الطلب مزاحاً بذيئاً قاسياً. وإذا حاولوا أن يفهموا ما ترمز إليه تلك 
الكلمة الغريبة التى يقال لها «الفردية»» لربما عجزوا أن يربطوهاء فى 
تجربتهم الحياتية» إلا بألم الوحدة» والهجران» والعيش بلا مأوی› وعداء 
الجيران» واختفاء الأصدقاء الذين يمكن الثقة بهم والتعويل عليهم» والنفي 
من أماكن يتمكن أناس آخرون من السير فيهاء والإعجاب بهاء والاستمتاع 
بها كما يشاؤون. 


واقع الأمرء إن أغلبنا يرى في هؤلاء الناس أشباحاً من الفضاء 
الخارجي» فمصيرهم لا يقع في آفاقنا ولا في دروب حياتنا. بيد أن ذلك لا 
يعني أن مأزق المنبوذين لا علاقة له بوضع المحظوظين الذين تمكنوا من 
الفرار من قدرهمء وربما نتصوّر «الطبقة الدنيا العالمية» باعتبارها بقايا 
وفضلات تسقط من محلول مشبع بمواد ذائبة لا تعدو أن تكون رواسب 
صلبة. ذلك المخلول هو «المجتمع الخاضع لسيرورة النزعة الفردية» الذي 
تتم a]‏ فيع .والمؤاذ الذائبة هن العواتق المتراكمة على طريق الانتقال 
من الفردية بحكم القانون إلى الفردية بحكم الواقع. والعامل المساعد الذي 
يدفع إلى الترسب هو «سيرورة النزعة الفردية» التي تستهدفنا جميعا ولا 
Gels‏ متها : 


إن كل عضو من أعضاء المجتمع الخاضع لسيرورة النزعة الفردية يواجه 
بعض العوائق في طريقه إلى الفردية بحكم الواقع. فالفردية بحكم الواقع 
ليست سهلة المنال» بل يصعب الحفاظ عليها. ففي ظل التغير السريع 
للسمات المعهودة للهوية وعدم الاستقرار المزمن لاختياراتها المفضلة» صار 
طلب الفردية يعني صراعاً لا ينتهي. فكلنا الآن نمثل شخصية أليس حين 
حڌرها لويس كارول» وحذر كل واحد مناء في روايته أليس في بلاد 
العجائب: «هناء والآنء UE‏ الوقت يلتهم كل الجري الذي يمكنك أن 
تجريه» لتجدي نفسك في الموضع نفسه. فإذا أردت أن تصلي إلى مكان 
آخرء لا بد من أن تجري على الأقل ضعف السرعة التى تجري بها الآن!» 
فالجري وراء سراب الفردية يستحوذ Lite‏ وثمة عور وعلامات جديدة 
للتميّز تعرض نفسها عليناء وتعد بأخذنا إلى أهدافناء وبإقناع كل من نقابله 
في الشارع أو من يزور بيوتنا أننا وصلنا بالفعل إلى هذا التميّزء لكن هذه 
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الرموز والعلامات تسحب البساط في الوقت نفسه من تحت الرموز 
والعلامات التي وَعَدتنا ae‏ قق لنا الشيء نفسه منذ شهر أو يوم مضى . 
ففي الجري وراء الفردية» لا وقت للراحة والاسترخاء. 

هذه المعضلات والمشكلات التي توجدها المجتمعات لأعضائها تتناغم 
عادة مع استراتيجيات وأدوات حلّها التي تحظى Lal‏ بتأييد المجتمع. 
فالنزعة الاستهلاكية استجابة للتحدّيات التي يمثّلها مجتمع الأفراد» ويتلاءم 
منطق النزعة الاستهلاكية مع احتياجات الرجال والنساء الذين يجاهدون في 
سبيل تشكيل فرديتهم والحفاظ عليها وتجديدهاء ولا سيما القدرة على 
التعامل مع معضلة الفردية التي ذكرناها آنفاً. فربما يكون سهلاً (وليس مريحا 
ولا آمناً) أن يُظهر المرء تفرّدّه في مجتمع يعج بالأنماط الجامدة والأعمال 
الاعتيادية الرتيبة» ولكن ليس من السهل في مجتمع يفرض على جميع 
أعضائه وعلى كل واحد منهم أن يتفرّد. ففي انعكاس مثير للقواعد 
البراغماتية» صار الامتثال العام للقاعدة يلبّي متطلبات الفردية. وهكذا OP‏ 
الامتثال الذي كان يتهم من قبل بقمع الحرية صار أفضل صديق للفرد» بل 
والصديق الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه. 


إن الآليات التى تعمل من WHE‏ السوق الاستهلاكية تتحدّى المنطق» 
ولكن المنطق الذي تتحدّاه ليس منطق الصراع الإشكالي المتأصل من أجل 
الفردية. فالإعلان التلفزيوني الذي يقول: «كن على طبيعتك واختر مشروب 
trl‏ تتزدة ف أصداء تلك التعضلة فى صراحة برحب بها LET‏ 
المستهلكين المحتملين ويعترفون لها بالجميل. فالصراع من أجل التفرّد صار 
الآن المحرك الرئيس للإنتاج والاستهلاك الجماهيرييّن. ولكن توظيف رغبة 
التفرد في خدمة سوق استهلاكية جماهيرية (والعكس) يتطلّب من الاقتصاد 
الاستهلاكي أن يكون استهلاكاً لأشياء ينتهي عمرها بسرعة» وينقضي 
استعمالها في الحال» وتنتهي دورتها بسرعة» ومن نّم OL‏ الاقتصاد 
الاستهلاكي هو أيضاً اقتصاد الفضلات والنفايات. ففي هذه الأيام» يقاس 
التفرّد بالاختلاف بين «الأحدث» و أو بين سلع اليوم وسلع الأمس 
التي ما زالت «حديثة»» وموجودة على أرفف الببع. ويعتمد النجاح والفشل 
في اللهاث وراء shell‏ على سرعة العدّائين» وبراعتهم في التخلص المريع 
من الأشياء التي خرجت من الدوري الممتاز» على الرغم من ol‏ مصممي 
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المنتجات الاستهلاكية الجديدة المعدّلة يَعِدون بفرصة أخرى للمتنافسين 
الخاسرين الذين استبعدو! من السباق. 


وفي نصيحة معتادة لكل من تستحوذ عليهم الرغبة في أن يسبقوا غيرهم 
بخطوة أو خطوتيّن» يخاطب أحد CES‏ الموضة فى صحيفة الأوبزرفر 
اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز قائلاً: «إن لم تكونوا قد أنفقتم 
أموالكم بسخاء وجذبتم الأنظار إليكم بسجاد مارني» وأريكة كابلليني» وورق 
الجدران رالف لورين» وكؤوس خمر جون روشاء فلا تيأسوا! فها هي 
سوزان كليمنتس وزوجها إيناسيو ريبيرو» ثنائي الموضة في COIS‏ قد ابتكرا 
«تشكيلة متنوعة لبيتكم» تشمل سجادة بسعر 14١جنيها‏ إسترلينيا»ء وشاشة 
تليفزيونية بسعر 444 جنيهاً إسترلينياً» كرسياً رائعاً ومريحاً للغاية بسعر 444 
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جنيها إسترلينيا '. وبالطبع ليس هذا عرضا يستهدف من لا يملكون سيولة 
نقدية كافية وبطاقات ائتمان» بل إن هذا العرض Sy‏ أخباراً سارّة إلى 
أصحاب الأرصدة البنكيّة الكافية» وينعٌص على بقية الناس عيشتهم» فأولئك 
يلتهمهم الثقب الأسود في قاع «الطبقة الدنيا». 


إن العَبّارات من شاطئ «الفرد بحكم القانون» إلى شاطئ «الفرد بحكم 
الواقع» تفرض تذاكر باهظة الثمن» ناهيك بإنفاق المزيد من المال لاستئجار 
مكان للتخييم على الشاطئ الآخر. وعندما يجد ماراثون الفردية رعاية من 
الأسواق الاستهلاكية» فإنه يستمد الحاجة إليه وقوّته الدافعة من الفزع الذي 
ea ok‏ "يسع أن sul osha des‏ للهتوودوزاءة مک نه 
ويلتهمونه. ولكن إذا أراد المرء أن يدخل في السباق ويستمر فيه» فهو يحتاج 
بداية إلى أن يشتري «أحذية dole‏ بالماراثون»» وهى أحذية يرتديهاء وهنا 
dale at, gles‏ الارن كاقة أو E Gig cess‏ علدو واج له Baral‏ 
القيام به» فالفردية في مجتمع الأفراد تحتاج إلى المال» بل إلى مال كثير. 
والسباق الذي يشهد سيرورة النزعة الفردية جعل من نفسه منطقة محظورة 
الدخول» فلا يسمح بالدخول إلا لأهل الاستطاعة. وكما في الحلقات 


(۳) انظر: 


Observer Magazine (29 August 2004), p. 35. 
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المتتالية من البرنامج التلفزيوني «الأخ الأكبر»» تزداد أعداد الناس الذين 
يتعرضون للاستبعاد وحظر الدخول إلى كل دورة من دورات السباق. 


لا عجب فى أن سيرورة النزعة الفردية تبعث على سخط الساخطين» 
فإذا كانت هذه السيرورة تنتج مستهلكين سعداء» فإنها تنتج a‏ وبالكفاءة 
نفسهاء ولكن برغبة أقل في الدعاية والإعلانء LUT‏ غير مؤمّلين لحضور 
الحفل الاستهلاكى ودخول سباق الفردية. 


يتأثر بذلك المجتمع الفردي (ولنتذكر أن فكرة «المجتمع الفردي» في 
کرک Ug‏ غوالمة ستريسة ge eV‏ ا امیا كدو )يل إن اکر 
المجتمعات ثراءً تتأثر بذلك. فها هو ريتشارد رورتي يتأمّل التحوّل الذي طرأ 
على المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة» ويذهب إلى أن «احتواء الطبقة 
العاملة فى نمط الحياة البرجوازية» تبعه «احتواء الطبقة البرجوازية فى نمط 
اة العادلة 4 ذلك ON‏ دشل كر م اشر aad‏ الس لا دة 
لها «إلا عيشة ng! GUS!‏ عيشة محفوفة «بمخاوف انخفاض الأجور» 
حتف الا ولواب الكارثة ل و طرف مرفي فصر ديد أن 
هذا الاستقطات: الذي تنطري ale‏ الخصخصة died‏ لأعداف Ugo dy Bled!‏ 
له أبعاد تمس الكوكب بأسره» ففرص عبور الفجوة بين الفردية بحكم القانون 
والفردية بحكم الواقع غير متكافئة تماماً في أنحاء الكوكب. وما دامت 
حكومات الغرب المترف تنفق ٠٠١‏ مليارٌ دولار كل عام لدعم تربية 
الحيوانات» op‏ أبقار أوروبا أفضل VR‏ من نصف سكان العالم. وهذه 
مدينة لندن تبلغ مساحتها ٠٠٠١‏ كيلومتر مربع» لكن المعهد الدولي للبيئة 
والتنمية قدَّر إنها لا بد من أن تستخدم أرضاً تقترب مساحتها من المساحة 
الكلية للأراضي البريطانية الصالحة للزراعة بهدف تأمين ما يحتاج سكانها 
إلى استهلاكه» وبهدف التخلص من النفايات التى يخلفونها أما الفرد 
العادي في TILT Sad One‏ فيمشخدم Atlee)‏ مساح EV ALS‏ 


Richard Rorty, Achieving our Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America (4) 
(Harvard: Harvard University Press, 1997), .مم‎ 


)0( انظر: 
Nicky Chambers, Craig Simmons and Mathis Wackernagel, Sharing Nature’s Interest: Ecological‏ 
Footprint as Indicator of Sustainability (New York: Earthscan, 2000), p. 134.‏ 
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هكتارات» فى حين أن الفرد Goll‏ فى مدن الهند لا بد من أن يكفى نفسه 
بمساحة لا تزيد عن ١,5‏ هكتار. كلها زادت جودة الحياة» زاد «الأثر 
البيئى» الذي تتركه المدينة فى الكوكب الذي نعيش عليه جميعنا. وهكذا 
oud claw‏ إلى Gout‏ تبلغ 175 Gas‏ مساحعها في ge‏ أن مدينة قانكوفر 
[جنوب غرب ولاية كولومبيا البريطانية] التي هي من أكبر المناطق الحضرية 
من حيث جودة الحياة» لا يمكنها أن تدبّر حالها من دون مجال حيوي يبلغ 
٠‏ ضعف مساحتها. 


لقد وصل الاستقطاب إلى درجة متطرفة؛ فما زال من الممكن رفع 
جودة الحياة لأهل هذا الكوكب إلى مستوى أغنى البلدان في العالم الغربي. 
يقول جون ريدر: «إذا عاش كل واحد على كوكب الأرض في رغد وراحة 
مكلما يعيش المواطن الغادي في آمريكا ASL‏ فلن نكون بحاجة إلى 
كوكب واحد» بل إلى OEN‏ حتى نتمكن من توفير سبل العيش لأهل 
الأرض». أما العثور على كوكبين آخرين إضافة إلى الكوكب الذي نعيش 
عليه فهو أمر غير واردء ولا يمثل إمكانية لإحداث تكافؤ الفرص HI‏ 
الكوكب في إطار المجتمع الذي يخضع لسيرورة النزعة الفردية. 


من هذا المنطلق» تظل الفردية امتيازاً للصفوة» ومن المحتمل أن تظل 
كذلك إلى زمن طويل. إنها امتياز داخل كل مجتمع شبه مستقل يشهد لعبة 
توكيد الذات عبر انفصال المستهلكين القادرين «المتحررين»» الذين يسعون 
إلى تشكيل فرديّتهم الفريدة وإعادة تشكيلها من «النسخ المحدودة» لأحدث 
التصميمات الراقية» عن الحشد المجهول الذي يمثّله الناس «العالقون» 
و«المحصورون» في هوية لم يختاروهاء ولم يطرحوا الأسئلة حولهاء هوية 
مُسندة إليهم أو مفروضة عليهم» لكنها على كل حال هوية «محددة تحديدا 
بالغا». والفردية امتياز على نطاق كوكب ‏ كوكب مقسّم بين جيوب فيها 
خدمة شبكات تعمل على تسهيل الدخول إليه عبر اتصالات خارجية» كما 
تعمل على قطع الاتصالات عند الطلب» وبضغطة زر واحدء فتحل محل 


John Reader, Cities (London: Heinemann, 2004), p. 303. a) 


à ورد في‎ 
Mathis Wackernage and William Rees, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on Earth 
(Gabriola Island, BC New Society Publishers, 1996), pp. 13-14. 
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الشبكات الكثيفة للروابط الإنسانية التي كانت تُنسج من الحقوق والواجبات 
الثابتة الراسخة» وصار قدو الفردية» من الأطراف المترامية» ينذر باختفاء 
شبكات الأمن المعهودة Ya‏ من حرية الحركة والاختيار. 


وللأسباب التي ذكرناها آنفاًء لا يمكن توفير الحياة التي تستمتع بها 
الجيوب المحظية بالافتيازات الخاضة لتشمل الكوكب vol‏ فالشكل 
الاستهلاكي الذي يتخذه «التحرر الفردي» يقاوم ذلك مقاومة لا نظير لهاء 
ولنا أن نتساءل عن المدى الذي fla‏ فيه الحرمان من الفردية شرطاً LUT‏ 
لاستمتاع البعض بالفردية» وما إذا كانت الفردية في صورتها الحالية امتيازاً 
ناما غ 


فمن المتوقع أن الكثرة التي تستبعد فرص التحاقها بالفائزين» بل وربما 
تعتبرها منعدمة» ستقتنع OL‏ المقاومة العنيفة Ld‏ «الفردية» وكل ما يرمز إليها 
ليست خياراً معقولاً فحسب» بل ونتيجة «طبيعية» للمأزق الذي يعيشونه. 
فالأصولية» بمعنى التشبث بهوية موروثة أو مسئلة 6 أو كلتيهماء aul‏ طبيعية 
وشرعية لسيرورة النزعة الفردية المفروضة على أنحاء الكوكب كافة. ويقول 
وليام كافانو: of)‏ معتقدات جيم جونز وأسامة بن لادن عن العالم هى جزء 
مهم من مشكلة العنف في القرن الحادي والعشرين» ولا يقل عن ذلك أهمية 
الحماسة التبشيرية التي يُعرض بها على عالم جائع» أو تفرض عليه» كل من 
«التجارة الحرة»» والديمقراطية الليبرالية» والهيمنة OES eV‏ 


إن الهوية من أجل الهوية صفقة خاسرة .. . هذا ما قد يقوله تشارلز 
كلارك إذا انتقل» بالتعديل الوزاري الجديد» من وزارة التعليم إلى وزارة 
الهوية. فهذا الرجل تحدّث عن التعليم بما فيه الكفاية» ووجد (كما يقول 
ريتشارد إنغرام في Ge‏ لاذع) أن «الغاية النهائية من المدارس والجامعات 
تتمثل في زيادة معدّل النمو الاقتصادي» ومساعدتنا على التنافس مع شركائنا 
الأوروبيين». ناهيك بمساعدة الحكومة للفوز في الانتخابات! أما التاريخ 
القديم والموسيقى والفلسفة» وما إلى ذلك من المجالات التي تزعم أنها 


William T. Cavanaugh, “Sins of Omission: What “Religion and Violence” Arguments (V) 
Ignore,” Hedgehow Review: Critical Reflections on Contemporary Culture, vol. 6, no. 1 (Spring 
2004), p. 50. 
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تعزّز التنمية الشخصية لا المصالح الاقتصادية والسياسية» فقلما تضيف إلى 
أرقام Fol‏ ومؤشرات القدرة التنافسية. ففي العالم الواقعي الذي يشبه 
الصفقات» عالم يلهث وراء الربح الفوري» تمثل إدارة الأزمة والحدٌ من 
الدمار» وكل شيء لا يثبت نفعه الأداتي» صفقة خاسرة. 


أغلب الظن أن المعلمين» الأكاديميين وغيرهم» سيتبعون ريتشارد إنغرام 
في احتقاره وسخريته من الموقف الرخيص الذي أبداه كلارك. بل وسيؤكد 
كثير منهم» وربما جميعهم., أن التعليم من أجل التعليم هو ما يحفظ كماله 
oly carers‏ أية محاولة لتسخيره لأغراض أخرى إنما يقلل من شأنه 
ومكانته. ولكن إذا كان من المتوقع أن يشارك المعلمون إنغرام احتقاره للتعليم 
الأداتي» فليس من المتوقع أن يتخذ أغلبية طلابهم الموقف نفسه. فأغلب 
الطلاب يرون التعليم مدخلا إلى الوظائف في المقام الأول» وكلما اتسعء 
وازداد سحر جوائزه فى نهاية المشقة والعناء» كان أفضل. وربما يصف كارل 
ماركس هؤلاء الطلاب إذا أسقطنا رؤيته الماضية على «سياسة الحياة» 
الحاضرة» بأنهم يصنعون حياتهم (مثلما نصنع حياتنا)» ويصنعون تاريخهم 
المشترك (وتاريخنا (SUAS‏ ولكن في ظروف ليست من اختيارهم (ولا من 
اختيارنا)» فالكلمة العليا والأخيرة للظروف عندما يتعلّق الأمر بالتعليم. 


ed‏ معنىٍ التعليم هو الحالة الوحيدة التي تتباين فيها تصوّرات 
اتقات tide‏ (أو العالمة بحقائق الأمور بوجه عام) و«الطبقات 
المتعلمة» (أو «الشعب» و«العامة»). ولا عجب فى ذلك» ولا سيما إذا 
bY a GIG YI Sle gan Label‏ الي تسم فيها BLT‏ الشياة 
المختلفة لهذه الطبقات» وكذلك الاختلاف بين التجارب الحياتية التى 
يتدبرونها (إذا تدبروها أصلاً!). 1 


كان كارل ماركس رجل نظرية» وما أكثر شكواه من الهوة الكبيرة بين 
النظرية والممارسة. أما لينين الذي Os‏ نفسه تلميذاً له فكان رجل 
ممارسة» وما أكثر تقريعه «للنخبة المثقفة» على انعزالها المشين عن «العامة». 
ولا شك في أن هذه المناسبات البارزة للشكوى والتقريع كانت ترتبط 
بخطاب الهوية ووقائع الحروب التي خاضها الناس في سبيل الهوية 
والاعتراف بها. 


of 


لقد تغنّت الطبقات العالمة بحقائق الأمور بالهوية» وهى تشكل الأساس 
الواضح الانعكاسي للنخبة العولمية الناشئة المتجاوزة للأقطار» وينشغل 
أعضاؤها بتركيب هوياتهم وفكّها وإعادة تركيبهاء وتغمرهم الفرحة عندما 
ينجحون في ذلك كل يوم في يسر وبثمن زهيد. ويميل المهتمون بالشأن 
الثقافي إلى وصف هذه الممارسة ب«التهجين»» ومن يمارسونها ب«الهجين 
E‏ ».ققد cies‏ هذه الشفاة العالمة apt Gee‏ مو الو ايه 
اللي وصارت تتنقل في يسر عبر شبكات الفضاء الإلكتروني» وهي 
تتعجب من عدم احتذاء الطبقات الأخرى بهاء وتغضب من UST‏ في 
الاحتذاء بها. وعلى الرغم من كل هذا العجب والغضب. ربما تزداد جاذبية 
«الهجنة»» ويشعر من يقتدون بالهُجنة ويقدرون عليها بحالة من الرضى وتقدير 
الذات عندما لا يحذو «الآخرون» حذوهم ولا يقدرون على الاحتذاء بهم. 


«التهجين» ظاهره «رحمة المزج «« foal wider ably‏ وهذا Jail‏ 
ربما يكون الوظيفة الجوهرية التي تجعل التهجين نمطا مخمودا EET‏ 
للوجود ‏ في - العالم. فالتهجين يفصل الهجين عن isl‏ أصل محدّدء فما من 
سلسلة نسب بعينها يمكنها أن ob‏ حقوق ESL‏ حصرية للمنتج» وما من 
جماعة يمكنها أن تفرض رقابة سيّئة على اتباع المعايير» وما من ذرية تضطر 
إلى أن تدين بالولاء للمعارف والتقاليد المتوارثة. «فالتهجين» إعلان للحكم 
الذاتي» بل إنه إعلان للاستقلال» وربما يتبعه إعلان للسيادة في 
الممارسات. أما تخلف «الآخرين» وخضوعهم لانتماءات عرقية محددة 
ومتغلقة فر Gaiety SMI OMe]‏ التماوسات: 


«الثقافة الهجينة» صورة مجازية تضفي lay,‏ أيديولوجياً Cab‏ على التحرّر 
المتحقّق أو المزعوم من المحلية» إنها تدور في جوهرها حول حرية نالها بعض 
الناس بعد عناء وعكفوا على رعايتهاء إنها حرية دخول الحدود والخروج منها 
في Sle‏ تقطعه الأسوار من كل مكان» وينقسم إلى أجزاء منعزلة ثابتة لها 
سيادتها . وعلى منوال النخبة العولمية الجديدة التي اجتازت الشبكات المتجاوزة 
للأقطار» وصارت تسكن «اللاأماكن»» تبحث «الثقافة الهجينة» عن هويتها فى 
«عدم GLAS YI‏ في حرية لا تقيم وزنا للحدود التي تقيّد حركة من هم أقل مكانة 
ونفوذا («المحليين»». فالهجين الثقافي يرغب في الشعور بأنه في «بيته» في كل 
مكان حتى يتحصّن من البكتيريا الخبيثة التى تمثّلها الحياة المحلية. 


هذه الفكرة تصيب مناصري المعنى المألوف لكلمة «هوية» ر 

يدة. فقول فى و ر هوية عابرة مفككة ومتقلبة تماماً؟ ولا 
شك pee‏ أذ عن قروا علي انكلو ب كنات | aes‏ عن الهرية كل E‏ 
ار ay‏ درن SE UT‏ الكو LAS PS‏ ممار عا فى Gon‏ 
الهوية. LE‏ سارتر فوجد في الهوية مشروعاً لا ينتهي» وأما ريكور فوجد 
ها زا ا ال الى os‏ ضر الها علدا و ا gly‏ 
العينية التي ترمز إلى الاستمرارية» وهي سمات ترفضها «الهوية الهجينة» كل 
الي ات المع الجالر ف ele‏ مقاب Gey TEN‏ الاي 
وينسحب ذلك على التعريف الذاتي «للطبقات العالمة بحقائق الأمور» والدور 
الاجتماعي الذي قاموا به أو oped!‏ (أو كليهما). وإن كانوا هجروه OV‏ 
Alls‏ 


واقع الأمر أن فكرة «الهوية» كان يمزقها تناقض داخلي متى طرحت 
للنقاش» فهي توحي بنوع من التميّز ما يلبث أن يتلاشى عند تأكيده. 
فكانت الهوية تشير إلى تماثل لا يمكن أن يتشكل إلا من خلال أوجه 
Weng cS‏ حول القوية هو و جود سمالي له gee BRIE‏ 
الألمانى (Zuhanden)‏ إلى وجود معطى م إنها else‏ الانتباه 
عند طرح مسألة الفردية أو الانتماء» أي تنطوي على «أهمية موضوعية» 
(Topical Relevance)‏ بالمعنى الذي حدده ألفريد شوتس. وهى تواجه بذلك 
خياراً مزدوجاً: أن تدعم طلب التحرّر الفردي أو طلب العضوية في كيان 
pasate‏ قو ر Sig dl geet ny ae‏ ا دعن 
الدوام اتجاهان معاكسان» وهو يجري تحت إطلاق للنار في اتجاهات 
متقاطعة» وبضغط من قوّتين متعارضتين. فثمة وثاق مزدوج تتقيّد به الهوية 
المزعومة أو المطلوبة أو كلتاهما (الهوية بوصفها مشكلة وبوصفها مهمة). 
وليس بوسع الهويّة إلا أن تصارع من أجل تحرير نفسها من هذا الوثاق من 
دون نجاح. إِنْها تصارع بين حدّين متطرّفيّنَ: الفردية والانتماء الكلي. LÜ‏ 
الفردية فيتمئاها المرء ولا يدركهاء وأما الانتماء JS‏ فهو بمثابة تقب أسود 
يبتلع كل ما يقترب منه. ومتى اختار المرء الهوية وجهته» فسيتأرجح حتماً 

ee ون‎ 


لكل ما سبق» ربما تنطوي الحرية على أخطار قاتلة لكل من الفردية 


كه 


والجماعية» وإن كان كل منهما يُلجأ إليها سلاحاً لإثبات نفسه. فالطريق إلى 
الهوية معركة مستمرة وصراع لانهائي بين الرغبة في الحرية والحاجة إلى 
الأمن» إنه طريق محفوف بالخوف من الوحشة ورهبة العجز وفقدان القدرة 
على الفعل. وهكذا OF‏ «حروب الهوية» لا تسفر عن نتيجة حاسمة» بل إنها 
حروب خاسرة IS‏ الاحتمالات» وستظل «قضية الهوية» أداة هذه الحروب 
وهدفها الظاهر التمويهي . 


ففى مغامرات النخبة المثقّفة غير المتجانسة (العولمية) يمثل «التهجين» 
بديلاً للاستراتيجيات القديمة التي كانت ترمي إلى «الاستيعاب». فالتهجين 
صورة Whee‏ تتلاءم مع الظروف المتغيرة التي يشهدها عصر ما بعد التراتبية 
الحديثة فى مرحلة السيولة. إنه iiao‏ مجملة تشمل «التعددية MESES]‏ بمعنى 
افون لمت elas ves led ole eas‏ 
استراتيجية «الاستيعاب» رؤية للتطور الثقافي وتراتبية الثقافات. فالحداثة 
السائلة تكتسب «سيولتها» من تجاوزها لفكرة التراتبية» وهكذا op‏ المراتب 
الأصيلة أو المفترضة لعلو الشأن ودنوه تتآكل وتذوب بعدما كان منطق التقدّم 
المهيمن يضفي عليها بنية قاطعة. أما المراتب الجديدة فتبلغ من الميوعة 
وسرعة الزوال ما يحول دون اتخاذها شكلاً Lhe‏ مميزاًء ومن دون الاحتفاظ 
بشكل محدد زمناً طويلاً يجعل منها إطاراً مرجعيّاً لتشكيل الهوية. وهكذا 
صارت الهوقة ates Lt‏ الفرة على نفسه ويعزوة إلى Ad cand‏ الهوية 
محصّلة الجهود التي يبذلها الفرد وحده وينشغل بهاء لكنها محصلة مؤقتة من 
دون عمر افتراضي محددء وإن كان قصيراً في أغلب الظن. 


يذهب دانى روبير دوفور إلى أن «المرجعيات الكبرى» كافة التى شهدها 
الماضي ما زالت متاحة للاستخدام في الحاضرء ولكن ليس لأي منها سلطة 
كافية فوق غيرها تمكنها من فرض نفسها على الباحثين عن مرجعية” . 
وهكذا يرتبك أهل العالم الحديث السائل ويتيهون في الأرض بين أصوات 
متنافسة عديدة تدّعي كلمة الحق» من دون أن يعلو صوت واحد ووحيد في 
هذا التنافر ويسمع له الجميع. فليس بوسعهم» مهما بذلوا من جهد جهيدء 


Dany-Robert Dufour, L Art de réduire les têtes: Sur la nouvelle servitude de l'homme (A) 
libéré à l'ère du capitalism total (Paris: Denoël, 2003), p. 69. 


ov 


أن يجدوا «صوتاً bar‏ يمكن الوثوق ta‏ («فيحمل عنا ما لا طاقة لنا به عندما 
نكون وحدناء ويكفل لناء عندما نواجه الفوضىء نوعاً من الثبات والدوام - 
ثبات ودوام للأصل والهدف والنظام» . بل إنهم مضطرون إلى قبول بدائل لا 
يمكن الوثوق بهاء بدائل مغرية تمثل لقطات متحركة في عالم لا يعرف 
الثبات» فيحل الاشتهار محل الالتزام بالقيم والمعايير» ويتصدّر المشهد نجوم 
ومشاهير لا تدوم شهرتهم» وأحاديث آنية عابرة يخرجها من قلب الظلام 
والصمت نور كشاف أو ميكروفون بيد أحد المراسلين التلفزيونيين» ثم ESS‏ 
egal 5 oy‏ وعناوية py deed SI GLEN‏ عة البق : 

إن «التهجين» يرمز إلى حركة تتجه نحو هوية «غير ثابتة)» بل واغير 
قابلة للثبات». ففي BY‏ البعيد اللانهائي تلوح هوية لا يحدّدها سوى تميّزها 
من غيرهاء من كل هوية معلومة ومعروفة ومعترف بها وثابتة. ومع ذلك» 
تظلّ هوية «مناصري التهجين» تعتمد دائماً على تلك الهويات «الأخرى»؛ 
فيى لا تملك تمودجاً خاضا aba ous bow‏ غيرها من 'الهويات 
“alasi‏ فالهوية في الأساس مصنع لإعادة المعالجة والتدوير» إنها تعيش 
على الذين» وتات على a‏ تع اقيق ب Wans‏ 
بسعي حثيث دائم يرمي إلى تعويض عيوب قرض من القروض بمزيد من 
الاقتراض. ولا يمكن تعويض غياب هدف محدد لها إلا بمزيد من العلاقات 
الثقافية وسعي جاد لتقليل الخسائر والانفتاح على الخيارات المتاحة كافة. 


إن «الثقافة الهجينة» تتجاوز الثقافة في النظرية والممارسة» وستظل 
كذلك ما دام أنصارها الذين مون قمم الهجنة المتجاوزة للثقافات يصورون 
«الثقافات» التي تحدد طرق حياة «غيرهم من الناس» باعتبارها ثقافات جامدة 
وثابتة ومانعة» وباعتبارها نماذج واقعية وملزمة» وكليات تستمد تكوينها 
وحركتها واستمراريتها من داخلها. ففي تحدٍ لآراء بيير بورديو حول Se‏ 
الاجتماعي الذي يستمد مكانته من صرامة الاختيار والذوق الثقافييّن» يتضح 
بكل جلاء أن «الثقافة الهجينة» تأكل كل ما تجدهء فلا تتقيّد بالتزام ولا 
اختيار ولا تحيزء بل تقودها رغبة واستعداد للتلذذ بكل ما تجده فى طريقهاء 
وأن تستسيغ الأكلات وتهضمها كافة. ١‏ 


(9) المصدر نفسه t‏ ص45. 
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Ue ايد ل‎ lon) صوزة مجازية تضقن‎ engl! Bla 6) st Se. 

على التحرّر المتحقّق أو المزعوم من المحلية. فالثقافة الهجينة تستئنى من 

سيادة Ole SI‏ السيياسية الفطرية تماما ميل SIS‏ المتجاوزة للأقطار 

التي تسكنها النخبة العولمية. ومن ثَّمّ فهي تجد هويتها في التحرّر من 

الهويات المسندة الجامدة» وفي الحصول على رخصة بعدم الاعتداد 

بالسمات والعلامات والتصنيفات كافة التي تحدّد وتحد من حركات غيرهم 
واختيارات من يتقيدون بالمكان («المحليين»). 


إن من يمارسون هذه الحالة الجديدة من «ميوعة» الذات ويستمتعون بها 
عادة ما يصنفونها بأنها «حرية». بيد أن امتلاكهم هوية مائعة يستمتعون بها 
«حتى إشعار آخر» ليس من الحرية في شيء» بل إنه تجنيد إجباري لانهائي 
في حرب تحرير لا يمكن أن تحقّق الانتصار النهائي. فهي حرب بلا 
انقطاع» وبلا هدنة للتخلص منها وقطعها ونسيانها. فإذا لم تعد الهوية تركة 
ثقيلة (فمن المستحيل التخلص منها)» وإن كانت مريحة (فمن المستحيل 
إسقاطها)ء وإذا لم تعد الهوية التزاماً GEY‏ تجاه شيء يُرجى دوامه إلى 
الأبد. وإذا صارت الهوية مهمةً مدى الحياة يقوم بها أفراد gets‏ فقدان 
ماض لا يمكن تتبع أصوله» وحُرموا من ملاذات الثقة» فلا بد من أن الهوية 
تحوّلت» بل إنها تحوّلت بالفعل» إلى محاولة لا تنتهي Lat‏ ويعتريها 
غموض Cate‏ إنها:محاولة يغسل فيها المرء يديه من الالتزامات الماضية» 
ويهرب من خطر الدخول في التزام يغسل الآخرون أيديّهم منه بكل سرور 
ونجاح. فحرية الباحث عن الهوية تشبه حرية قائد الدراجة؛ فإذا توقف عن 
تحريك الدواسة» سقط من فوقهاء فلا بد للمرء من أن يواصل تحريك 
اورا STS a Vie‏ نيما .فوؤر E RN‏ و الت 
الشاق مأزق بلا اختيار؛ أما البديل فيبلغ من الفظاعة ما يعجز المرء عن 
تصوّره. 

تنجرف الهوية مع تيار الأحداث واحداً تلو الآخر» من دون وعي 
بمآلاته ولا مقاصده» إنها GL‏ وراء الرغبة في اجتناب التاريخ الماضي لا 
رسم خريطة المستقبل» ولذا فهي تظل حبيسة حاضرها إلى LV‏ بعد 
تحريرها من دلالتها الدائمة بوصفها أساس المستقبل. إنها تصارع من أجل 
أشياء «لا يمكن للمرء أن يكون» أو يُرى» من دونها» اليوم» وإن كان يدرك 
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كماما أنينا سعكدو اشوا هلا يمك له ان یکرت al‏ ترف هاا eS‏ الخد 
نشاف كل ellis ges dia‏ كلقن" فنا تلك OU gi‏ كل 
Bey coy‏ فلي الأخرف ia PLAY AUG‏ كان من rans) SS‏ 
ها “قبل اول SS ceed‏ تحولت: إلى أغباء pgs that‏ أمسن: 


«أصل الهوية» (Identity Core)‏ الوحيد الذي يمكن أن يخرج من هذا 
ال pete‏ الما وربا اح فو ي #«الإعان حر ا اشارا و ري 
الإنسان الذي حدّد اختياره بالفعل. فأصل الهوية يمثل US‏ غير دائمة» وغير 
مكتملة» وغير قاطعة» وغير أصيلة. يقول ريتشارد سينيت: op‏ المشروعات 
القادرة على البقاء بشكل مثالى يجري تخريبها والتخلى عنهاء والعمّال 
الأكفاء يُسْرّدون بدلاً من مكافأتهم» ويرجع ذلك بكل بساطة إلى أن 
الشركات لا بد من أن تبرهن للسوق على قدرتها على التغيير»””'2. وما على 
المرء إلا أن يستبدل كلمة «المشروعات» بكلمة «الهويات»» وعبارة «العمال 
الأكفاء» بعبارة «الممتلكات والشركاء»» وكلمة «الشركات» بكلمة «الذات»» 
ey‏ سهد SLU Ll sy‏ الذى OLS Ses‏ الا شهار 
(Homo Eligens)‏ . 


إن أصحاب حرية LEV‏ والسوق الاستهلاكية يتعايشان معاً في تناغم 
تام لمصلحة الطرفين» ولن يُكتب لأحدهما الحياة من دون هذه الصحبة 
والتناغم. فلن تبقى السوق على قيد الحياة إذا تشبث المستهلكون بالأشياء؛ 
فبقاء السوق poe‏ عليها ألا تتحمّل المستهلكين الذين يُظهرون ولاءً للأشياء 
والتزاماً بهاء i‏ الذين يتتخذون شارا مسقا Kalie‏ يقاوم التشتت ويمنع 
الهجمات الاستهلاكية الجانبية» وذلك بخلاف المستهلكين الملتزمين بالتسوّق 
والمخلصين للمسارات التي تؤدّي إلى مراكز التسوق. فالسوق ستتعرض إلى 
ره ا [ذا ر الأفراد بالأمن» وأيقنوا أن إنجازاتهم وممتلكاتهم في 
أمان» وأن مشروعاتهم محدودة» وأن نهاية شقائهم ممكنة. ولذا يرز فن 
السويى على نت OIE‏ الاختبارات see ats‏ فعلى العكس من 
المظاهر السطحية والتصريحات الرسمية والآراء السائدة» ل" Suan‏ الاهتمام 


Richard Sennet, The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the (\+) 
New Capitalism (New York: W.W. Norton, 1998), p. 51. 
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على إثارة ole,‏ جديدة» بل على إطفاء الرغبات «القديمة» (رغبات اللحظة 
الماضية) لإفساح الطريق أمام مغامرات جديدة في عالم التسوّق. 

إن الأفق المثالي للتسوق يتمثّل في انعدام وجود علاقة بين الرغبات 
وسلوك المتسوّقين المحتملين. فغرس الرغبات يتطلب رعاية دقيقة وكلفة 
باهظة فى الغالب. وعندما يكتمل ذ تمق Lad sas OLE SI‏ كيرا من lesa‏ 
المعهودة» فلا تصلح إلا لاستخدامات معينة ومحدودة للغاية cisle‏ ولا 
تصلح Aa‏ أو النقل. أمّا الرغبات اللحظية والنزوات المؤقتة فلا تتطلب 
اماما dia Lleol Vy cde JL lg Vy clue‏ 


لا يحتاج أهل العالم الحديث السائل إلى تهيئة إضافية حتى يستغرقوا 
في استكشاف مراكز التسوق» لعلهم يجدون بطاقات هوية جاهزة وصديقة 
للمستهلك ومقروءة للجميع. هؤلاء المستهلكون يتجولون في الممرات 
المتعرجة داخل مراكز التسوق» يراودهم الأمل OL‏ يعثروا على علامة هوية 
a‏ علامة تجارية من WL‏ أن تُحدّث ذواتهم وفق أحدث الصيحات» كما 
يستحوذ عليهم توجس مخيف من إغفال اللحظة التي تتحوّل فيها علامة 
TE‏ يتفاخرون بها إلى علامة يخجلون منها. 
فإذا أراد مديرو مراكز التسوق ألا تجف دافعية المستهلكين» فما عليهم 
إلا أن يتبعوا المبدأ الذي وضعه برسيفال بارتلبوث» وهو أحد أبطال الرواية 
الرائعة التي كتبها جورج بيريك تحت عنوان الحياة: po‏ المستخدم. عندئذٍ 
سيدركون أن آخر قطعة متاحة لا تناسب ما بقي من أحجية صور الهوية 
المقطوعة» وأنه لا بد من إعادة تجميع القطع مرات ومرات من البداية» فما 
من نهاية للبدايات الجديدة. وقد انتهت حياة بارتلبوث من دون أن تنتهي» 
وانتهت رواية جورج بيريك من دون أن تنتهي : 
مات بارتلبوث وهو يلعب ألغاز الصور مقطعة الأجزاء. وعلى غطاء 
الطاولة» في بقعة ما في السماء المظلمة للعبة ذات الأربعمئة و 
والثلاثين قطعة» أوشك الثقب الأسود للقطعة الوحيدة التي لم تملا أن 
تتخذ شكل الإكس بالضبط . بيد أن المفارقة» المتوقعة منذ زمن» تكمن 
في أن القطعة التي يمسك بها الرجل الميت بين أصابعه تتخذ شكل 
حرق الا 


= Georges Perec, La Vie mode d'emploi, (VN) 
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وما دامت لعبة ألغاز الهوية المقطوعة لا تأتي إلا في هيئة سلع 
السوق مضمون (وليس أحلام المستقبل التي يُسوّقها). 


إن من تدربوا منا على مزج مشروب كوكتيل الهوية واعتادوا التلذذ 
بمذاقه» ونعموا بالقدرة على تأمين مكونات الكوكتيل كافة الموصى بها في 
أيامنا (المسايرة لأحدث الوصفات)» يشعرون بالراحة في مجتمع 
المستهلكين. فالمستهلكون أمثالهم هم من يجعلون هذا المجتمع على ما هو 
عليه» فهو في نهاية الأمر مجتمع مستهلكين من أجلهم ولأجلهم. بيد أن 
الحالة ليست كذلك؛ فالبقية الباقية من «نحن الشعب» أغفلتها الشركة المعاد 
هيكلتها باسم «نحن المستهلكين»» ورفضت استيعابها تحت إدارتها الجديدة . 
إن هذه البقية الباقية محرم عليها الإضافات اللذيذة النادرة المكلفة اللازمة 
لإعداد كوكتيل الهوية الرائجة. وهذه البقية (بقية كبيرة جداً في واقع الأمر) 
ليس لها خيار إلا أن تتجرع مشروبات الهوية الملفقة (النيئة الرديئة عديمة 
الطعم). ومن العبث وعدم الإنصاف أن نلوم «تلك البقية» على استساغتها 
ألواناً من الشراب يصفها خبراء أطايب الشراب وذوّاقته بأنها رديئة لا طعم 
لها ولا قيمة. فتلك البقية لم يطلب إليها أحد أن تختار» ولم يُعرض عليها 
اختيار» وإذا حاولت أن تعلن عن رغباتها المفضلة وسعت إليهاء فسيتم 
إيقافها على الفور وتطويقها وإعادتها «إلى حيث أتت»» أي إلى الهوية الثابتة 
التي سيفرضها عليهم آخرون بالقوة إن لم يقبلوها هم أنفسهم plow‏ وهدوء 
باعتبارها قدرهم المحتوم. 


خلاصة القول» إن الحرية والأمن قيمتان يسعى المرء إليهماء ويحرص 
على نيلهما كل الحرص» فلا غنى Lge‏ لحياة كريمة وسعيدة» وهما خطان 
يلتقيان فى خطاب الهوية السائد. هذان الخطان معروفان باجتناب | pe‏ 
فكل واحد منهما يتجاوز عادة النقطة التي يتعرض عندها أحدهما للإبطاء أو 
الإيقاف أو حتى فرض السير عكس الاتجاه. 
= ونقلت هنا في : 
Georges Perec, Life: A User’s Manual, translated by David Bellos (London: Collins Harvill, 1988),‏ 


p. 497. 
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واقع الأمر أنه لا يمكن تصوّر حياة كريمة ولا حياة إنسانية سعيدة من 
دون مزيج من الحرية والأمن كليهماء لكن قلما يتحقّق توازن كامل بين 
هاتين القيمتيّن. وإذا LUE‏ المحاولات الماضية العديدة التى مُنيت بالفشل» 
لوجدنا أن هذا التوازن ربما لا يمكن تحقيقه. فالعجز في ميزان الأمن 
يصاحبه شعور مؤلم باللايقين وشعور بالخوف الوسواسي من الوجود في 
العراء» وهما شعوران تغذيهما حتما «الحرية المفرطة» («إباحة كل Med‏ 
وأمّا العجز في ميزان الحرية فيصاحبه شعور بالأمن التعجيزي المفرط 
(«التبعية» LS‏ يسميها ضحاياها). 


بيد أن فقدان الأمن يجرّد الأفراد الأحرار من الثقة التي يصعب من 
دونها ممارسة الحرية. فمن دون خط QU‏ من الخنادق» لن نجد سوى قلة 
من غير المغامرين الذين لا يبالون بالأخطار يمكنهم أن يتحلوا بشجاعة كافية 
لمواجهة المخاطر التي تحيط بمستقبل مجهول غير آمن. ومن دون شبكة 
أمان سيرفض أغلب الناس الرقص على حبل دقيق» وسيشعرون بتعاسة بالغة 
إذا أرغموا على فعل ذلك ضد إرادتهم. 


L‏ فقدان الحرية فيصوّر الأمن في صورة عبودية أو toe‏ والأسوأ من 
ذلك أنه عندما يعاني المرء في ذلك السجن Wyb‏ بلا انقطاع وبلا معرفة 
بنمط وجود بديل» فربما يقمع هذا السجن الرغبة في الحرية والمهارة اللازمة 
لممارستهاء فيتحوّل السجن إلى الموطن الوحيد الذي يبدو Crk‏ وصالحا 
للسّكنى» فلا يبدو قمعيّاً أبداً. ففي معالجة لمغامرة أوديسيوس OP‏ يذهب 
ليون فويتشفاغنر إلى أن البحارة الذين سحرتهم سيرسي وحوّلتهم إلى خنازير 
استحسنوا وضعهم الجديد» ورفضوا بشدة محاولة أوديسيوس فك سحرهم 
وإعادتهم إلى هيئتهم البشرية. فقد نعموا بالتحرر من المشاغل والمخاوف 
بفضل الطعام الذي يأتيهم بانتظام ومن دون chy pb‏ وإن كان lop‏ وبفضل 
المأوى المجاني» وإن كان قذراً كريهاً. فلم يكن لديهم استعداد لأن يجربوا 
بديلاً آخر أكثر جاذبية عندما يكون محفوفاأ بالمخاطر ويفتقر إلى الاستقرار. 
ولا شك في أن هذه تجربة نحياها بلا نهاية بتدخل من الساحرات أو من 


L. Feuchtwanger, Odysseus and the Swine, and Other Stories, translated by Barrows (\Y) 
Mussey (London: Hutchinson, 1949). 
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دون تدخلهن متى كسرت الأعمال الروتينية القديمة» مهما كانت كئيبة أو 


إن الزيادة في الحرية ربما تترجم نفسها إلى نقصان في الأمن والعكس 
صحيح. وكل ترجمة لها ما يبررهاء ويعتمد بروز أي منهما في لحظة ما على 
عوامل أخرى غير لياقة الحجج المؤيّدة للاختيار. بيد أن الفرص التي تؤيّد 
التغيّر في التوازن بين الحرية والأمن ستكون أعظم إذا كان الاختيار نفسه 
ممارسة في الحرية. ففتح الآفاق التي قد تأتي بها زيادة الحرية فلم يزه 
الناس صفقة vat Ile‏ صدرت هذه الزيادة عن تقييد الحريات» أي إذا 
فُرضت أو استحدثت من دون شورى. هذه القاعدة تؤكّدها دراسات كثيرة؛ 
فعندما يكره الناس التغيّرات التي تطرأ على ظروف حياتهم أو القواعد التي 
تحكم لعبة الحياة» فإنهم يفعلون ذلك في كثير من الأحيان ليس لأنهم 
يكرهون» من الأساس» الواقع الجديد الذي يفرزه التغْيّر» بل بسبب الطريقة 
التي فرض بها الواقع الجديد» أي بسبب فرض هذا الواقع من دون طلب 
موافقتهم . 


ا الحالى عن الهوية على خطر بين هذه التناقضات كافة 
والمخاطبين Gls‏ 8 البعض الآخر  E te‏ تتحؤل من ترياق إلى 
PE We See ETO‏ إن من byi Ee‏ شحف a‏ والحفاظ عليه عبر 
تعريض أنفسهم لمخاطر الاختيار Sol‏ وتبعاته يميلون إلى تأكيد مزايا الهوية 
المفتقرة إلى التعريف والتحديد. إنها هوية غير ثابتة» وغير مكتملة» ومفتوحة 
بلا نهاية» والأهم أنها هوية يسهل التخلّص منها أو مراجعتها. أما من 
يتضررون من حروب الهوية؛ ويعانون تحت وطأة التنميط القهري » ويحرمون 
الاختيارات المفضلة. تتو pe‏ قفون بعدم الأمان يمنعهم لعن 
الجاد فى gin‏ قواعد اللعبة» فيح Ope‏ على الهوية باعتبارها ا طعا 
وسمة دائمة» وملكية أصيلة. 


هذان الطرفان المتنازعان يستخدمان الكلمة نفسها للإشارة إلى معان 
مختلفة تمام الاختلاف» مما يحول دون وجود حوار مثمر. فمع أن الطرفين 
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يتحدثان عن الهوية» ریما يتحدث كل منهما عن شىء مختلف. وهما يفعلان 
ذلك في الغالب. فإذا فهم الطرف الأول «الهوية» على أنها جواز مرور إلى 
عالم المغامرة» Ob‏ الطرف الثاني يفهم أنها دفاع Ls‏ المغامرين. فالطرف 
الأر يرق القوية Gi‏ يتحدّى الأمواج» وأما الطرف الثاني فيراها جدارا 
يحمي القوارب ويكسر حذة المياه قبيل الميناء. 


وفى ls‏ الحالتين» لا يستدعى الطرفان الهوية باعتبارها غاية بنفسهاء 
بل Gal et bss‏ الاستدعاء ثمام الاختلاف. Gol eT Ug)‏ تضرب بجلور 
راسخة في الممارسات الإنسانية» فيما يحاول البشر الدفاع عن أنفسهم 
cole‏ وفيما يصارعون من أجل بقائهم. وما دامت هذه الممارسات تختلف 
فيما بينهاء Ob‏ الظلال الدلالية التى تُضفى على الاهتمامات بالهوية ستظل 
مختلفة . فالواقع» كما يقول كارل مارکس» لا بد من أن نراه بوصفه «نشاطاً 
Ge Le‏ أي بوصفه ممارسة»ء ما دامت «الحياة الاجتماعية هي عمليّة 
في جوهرها». 

فعادة ما يستسلم الناس في هذه الأيام لضغوط العولمة باسم الاستقلال 
الذاتي وحرية توكيد الذات. بيد أن زيادة الحرية لا تبدو لضحاياها الفعليين 
وضحاياها الجانبيين الذين تفرزهم العولمة علاجاً لمشكلاتهم ومتاعبهم» بل 
إنهم يعزونها إلى التفكيك الهدّام أو العنيف للأنشطة الحياتية الاعتيادية 
وشبكات الروابط الإنسانية وإلى الالتزامات المتبادلة التي كانت تساندهم 
وتشعرهم بالأمان. 


ثمة دعوات إلى مزيد من الحرية» وتصويرها على أنها علاج كوني 
لأمراض الحاضر والمستقبل كافة» وئمّة مطالبات بإزاحة» بل إزالة» أية قيود 
باقية تعوق حركة المستفيدين من الحركة الدائمة. إن هذه الدعوات 
والمطالبات هي أقرب إلى أيديولوجيا النخبة العولميّة BAU‏ وهي تقع على 
آذان صم بين عدد كبير من أهل هذا الكوكب» وتتحوّل سريعا إلى عائق 
أساس أمام الحوار المتعدّد الأطراف. 

وإذا أردنا أن نبسّط هذا الكلام قليلاً من دون تسطيح» ربما نقول إن 
المستفيدين من عولمتنا التي تفتقر إلى الإنصاف والاتزان والاستقرار أيما 
افتقار يرون في حريتهم الجامحة أفضل وسيلة لتحقيق أمنهم وأمانهم. أما 
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ضحاياهم المستهدفون أو الجانبيون فيرون عدم الأمن المؤسف والمفزع 
العائق الرئيس أمام الحرية (وأمام أي استخدام للحرية عند منحها). وإذا 
أردنا أن نلخص ما توصّل إليه Ole‏ أنويه Lay «(ean Anouilh)‏ نقول لو أن 
كل الناس «يعتقدون» Ob‏ قضية الحرية في صفهم» فإن الأغنياء والأقوياء 
وحدهم «يعلمون» أنها في صمّهمء وشتّان ما بين الاعتقاد والعلم. وهكذا 
يتحوّل الطعام الطيب إلى سم على الجانب الآخر من الطاولة (أو على 
الجانب الآخر من ساحة المعركة في بعض الأحيان أو في أغلبها). 
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(haid)‏ الثاني 
من الشهداء إلى الأبطالء ومن الأبطال إلى المشاهير 


عض :لكين نكر | وروي See ai eagles Oy a cue eal‏ 
الذي يريد أن يموت من أجل رومانو برودي أو خافيير سولانا؟» وتلك مزحة 
جيدة نضحك عند سماعهاء وهى أيضا حجة قوية تدحض فكرة توحيد 
أوروباء بل إنها حجة cibu‏ إلا إذا وجدنا أناساً في هذه الأيام على 
استعداد بأن يضحوا بأنفسهم من أجل جورج بوش الأب أو جورج بوش 
con Yl‏ أو من أجل جاك شيراك› أو توني بليرء أو غيرهارد og pd‏ أو 
سيلفيو برلسكوني» أو أمبرتو بوسي» أو أمثال جان ماري لوبان أو بيا 
كيرسغارد. فمن الصعب العثور على أناس يمكن أن يضحوا بأنفسهم من 
أجل هؤلاء الساسة» وآمل أن يتضح في الصفحات الآتية أن غيابهم الواضح 
من عالمنا هو ما يؤكّد لأول مرة في تاريخ أوروبا أن فكرة «أوروبا موحدة» 
ا ا ا ولا وهماً هائماً . 


لا يقتصر الأمر على ندرة الناس الذين يرغبون في التضحية بأنفسهم في 
هذه الأيام, أو الذين يمكنهم الموافقة على التضحية بأنفسهم إذا وجدوا من 
يحثهم أو يستجديهم. ففي عالمناء يبدو من الصعب» وربما من المستحيل» 
أن نفهم الف الذي تخل :ناسا في أنحاء Gel‏ من العالم يضخون 
بحياتهم في سبيل «قضية» ماء أن نفهم السبب الذي يجعلهم يختارون الموت 
ما دامت تضحيتهم تساعد «القضية» على أن تبقى حيّة وتنتصر في نهاية 
المطاف (وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نتصوّر أنحاء العالم التي يسكنها 
أولئك الناس الذين يستعصي علينا فهم سلوكهم باعتبارها عوالم «أخرى)). 
فعندما نسمع عن «الانتحاريين»» نحاول أن نخفي حيرتنا ودهشتنا وراء 
مقولات من قبيل «التعصب الديني» و«غسيل الدماغ»» وهي مقولات تشير 
إلى عجزنا عن فهم هذا اللغز المُحيّر بدلاً من تفسيره. وربما نحاول أن 
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نتخلّص من حيرتنا (مؤقتاً على الأقل) بعزو دوافع معينة إلى الانتحاريين 
يسهل فهمهاء فنقول إنهم cde‏ عُرّر بهم بوعود كاذبة» ولما وثقوا بتلك 
الوعودء فعلوا ما فعلوا من أجل مكاسب شخصية وسعادة شخصية (أفراح 
أبدية فيها ما لذ وطاب» وملذات جنسية تنتظر الشهداء في الجنة) ‏ وهي 
دوافع تشبه تماماً الدواقع التي عهدناهاء ونصبو إلى تحقيقها في خياتنا 
FER‏ 

في الآونة الأخيرة» أوضح رينيه جيرار أن فكرة الشهادة جاءت من 
الكتاب المقدس وحده» ورسّختها الأناجيل تماما فى تراثنا الثقافى. وبوجه 
cele‏ انحصرت فكرة الشهادة في التاريخ البشري في الأديان مابعد 
الإبراهيمية”'2. وهكذا جاءت دراسة تاريخ الشهداء لتحلّ محل دراسة أساطير 
«جريمة القتل الأول» الشائعة فى الأديان القديمة» كما أنها قلبت الرسالة 
التي أتت بها الأساطير القديمة» فلم تسرد قصة الفعل الأول للعنف من 
منظور UEI‏ ولا من منظور US‏ تائبين يحكون عن ظلمهم وبغيهم» بل من 
منظور الضحايا. فقصص الشهادة المحفوظة فى التراث ما بعد الإبراهيمي» 
علق Kall‏ رمن الأساطير dati‏ لع تون oly‏ عكري aS‏ مد joe‏ 
الدين joe)‏ شرير ومخلوق أجنبي مخيف) باعتباره قربانا ضروريًا لإنقاذ 
الجماعة من عذاب جهنم» بل أدانت القربان المزعوم باعتباره Aad‏ من 
الأفعال الوحشية الشنيعة. وتعرض القصص والأساطير حشدا من الناس وهم 
يزتكبون القتل أو يحرّضون عليه أو يباركونة» كما أن الأساطير القديمة تدين 
الضحيةء Leaky‏ الغوغاء القتلة الذين ينهشون لحم الضحية. ly‏ قصص 
الشهادة فتستهجن النيات الشريرة والعمى الذي يصيب الغوغاء» وتحتفى 
daca cepts‏ واا هاا نهى تلم الفوغاء عن اداد الحا 
الأبرياء؛ فلا يقبل إله الدين ما بعد الإبراهيمي بسفك الدماء دليلا على الورع 
والتقوى كما جاء على لسان نبيّه هوشع: SP‏ أريد رحمة لا ذبيحة». ويعبّر 
رينيه جيرار عن ذلك قائلاً : 


تمثّل قصص الأنبياء رحلة طويلة بعيداً من هذه الظاهرة الاجتماعية 


()انظر: 
René Girard, “Violence and Religion: Cause or Effect?,” Hedgehow Review: Critical Reflections on‏ 
Contemporary Culture, vol. 6, no. 1 (Spring 2004), pp. 8-20.‏ 
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jo الإنساكية‎ GUL كبيرا فى‎ Lye يبدو أتينا ادت‎ tl dell 
استحداث النظم القضائية» بل وبعد استحداثها. . . إن قصص الأنبياء في‎ 
العهد القديم والأناجيل تختلف تمام الاختلاف عن عقلية الدين القديم‎ 
الذي يحتفي بالذبائح والأساطير. فحقيقة التضحية التي تتجلى في الصلب‎ 
BIS تقضى للأبد» على المدى البعيد» على تأثير التضحية بأشكالها‎ 


ربما تكون حقيقة التضحية التي تجلّت في الصلب هي أن «القوة ليست 
الحق» أو أن القوة لا تضمن الوقوف في صف الحقء فالشهداء يرفضون 
نصيحة المثل الإنكليزي القديم الذي يقول: «إن الشهداء يجرون مع الأرانب 
البرية»» ولكنهم يرفضون بشدة الصيد مع الكلاب. فالكلاب» كما نعلم» 
تصطاد فريستها معاً في قطيع» gha liay‏ الخناق على الأرنب» ولكنه لا 
يضفي على القتل الوحشي حكمة ولا فضيلة» فلا حكمة ولا فضيلة في أعداد 
القطيع. أما التهم التي تنهال على الضحية فلا تصير حقيقة Clay‏ 
الصارخين. فالحقيقة ستظل في صف الضحية؛ والشهداء هم الضحايا 
الواعون CHUL‏ الذين فضّلوا الموت على الكذب» فأضفوا على موتهم 
مغزى وشهادة تؤكّد وجود حقائق لا يمكن إسكاتها وطمسها مهما كان عدد 
الصارخين. lig‏ متتيا بن يوحنا c (Mattathias)‏ كاهن المكابيين» يرفض 
مجرد التظاهر بطاعة أمر جنود أنطيوخس إبيفانس بأن يجعل نفسه «كريهاً. 
bus,‏ ومُدنساً» بأكل لحم الخنزيرء مع أنه لم يراوده شك في أن الموت 
سيكون عقوبة Paulas‏ وهذا يسوع يعلم أن «الجمع الذي يحمل السيوف 
(eal,‏ شيمهت الى جل dys‏ لباعذة إلى الموت Les Oly‏ 
«سيرتدٌون جميعاً عن إيمانهم»» ويتخلّون عنه» ويهربون» ولكنه يقول بقلب 
مطمئن: «ولكن هذا يجري إتماماً للكتاب» . 


إن الشهداء أناس يجاهدون Le‏ أمور يشقّ تحمّلهاء لا لأن موتهم أكيد 
فحسب» بل OV‏ تضحيتهم الكبرى لن تكون على الأرجح محل تقدير 
واحترام من قبل المتفرّجين» وربما انتظرت طويلاً حتى يأتي اليوم الذي 
يعترف فيه الناس بأنها تضحية من أجل غرض نبيل. وقد سك رينيه جيرار 


.44- ٤٤ DLII Y الكتاب المقدس» «سفر المكابيين الأول». الأصحاح‎ (Y) 
الآية 9غ.‎ ٤ «إنجيل مرقس»» الأصحاح‎ cami المصدر‎ (Y) 
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مصطلح «عدوى المحاكاة)» (Mimetic Contagion)‏ للإشارة إلى السلوك 
المحتمل لكل من المتفرجين والمشاركين فى الحدث فى حماسة أو تردّد؛ 
«فالأناجيل ISH‏ بكل وضوح أن جميع من شهدوا الصلب كانوا يقلدون 
Co ab‏ فغضب الغوغاء Ge‏ وقليلون من الناس من لديهم مناعة bodes‏ 
وفي ذلك الصريخ وذاك النكير ينضم الجميع إلى كلاب الصيد» وربما يغسل 
البعض أيديهم من غضب الغوغاء» كما فعل بطرس وبيلاطس» لكنهم لن 
يفعلوا شيئا gig‏ هذا الغضب أو يقاومه. 

إن الشهادة تضامن مع جماعة صغيرة ضعيفة تعاني ما تمارسه الأغلبية 
من تمييز وإذلال واضطهاد وسخرية وكراهية» لكنها في جوهرها تضحية 
فردية» حتى وإن كانت بدافع الولاء للقضية وللجماعة التي ترمز إليها. فإقبال 
الضحايا المحتملين على الاستشهاد لا يعني أنهم على يقين بأن موتهم 
سيدافع le‏ عن تلك القضية» aly‏ سيساعد على رؤية انتصارها النهائى عين 
اليقين. وإذا استخدمنا المصطلحات البراغماتية العملية التى تحبّذها عقلانيّتنا 
الحديثة» لقلنا إن موتهم عديم القيمة» بل ويأتي بنتائج عكسية؛ فكلما زاد 
عدد المؤمنين الذين يستشهدون في سبيل قضيتهم» قل عدد المؤمنين الباقين 
الذين يجاهدون فى سبيل تلك القضية. فعندما يقبل ضحايا غضب الغوغاء 
والمكاسب الحقيقية والمفروضة» الفردية والجمعية» والدنيوية col Jl)‏ 
والعينية» والعقلانية» والبراغماتية). 

هذا ما يميّز الشهيد عن البطل الحديث. 

فأفضل ما يمكن أن يتمتاه الشهداء يتمثّل في دليل نهائي يبرهن على 
استقامتهم الخلاقيةء وتوبتهم من خطاياهم» وخلااص الروح. أما الأبطال 
فهم من أهل الحداثة؛ يحسبون المكاسب والخسائر» ويريدون ثمناً لقاء 
تضحيتهم. فلا يوجد شيء يمكن أن نسميه «شهادة عديمة القيمة»» لكننا 
نتجهم» ونستنكر «البطولة عديمة القيمة». ونرفضهاء ونسخر منها؛ فهى 
تضحيات y‏ طائل ولا ربح من ورائها. 

عندما أقول «ربح». لا أعني بذلك كسب المالء فالأبطال» مثل 
الشهداء» لا يمكن اتهامهم بالطمع أو أية دوافع دنيوية أنانية أخرى. 
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فمعظمهم لا يفعلون ما يفعلون من أجل المال لقاء ما يقدّمونه من خدمات 
أو التعويض لقاء ما يواجهون من متاعب. إنهم لا يكترثون بالاستحقاقات 
وسبل الراحة» بل هم مستعدون للتضحية الكبرى» تضحية تحقق أثرأ لا 
يمكن تحقيقه من دونهاء تضحية تحقّق غرضا نبيلا يصعب الاقتراب من 
تحقيقه من دونها. فعندما يقتربون من تحقيق هذا الغرض» يصير موتهم نافعاً 
ومجديا. 


إن تسويغ فقدان الحياة يتطلب من غرض الموت أن يقدّم للبطل قيمة 
تفوق عظمتها كل ملذات الحياة فى الأرض. وتلك القيمة لا بد من أن 
تجار الا ا Me Gs‏ ی له کا حياة فصي ي لا جال عند 
لحظة الموت» ولا بد لموت البطل من أن يسهم في بقاء تلك القيمة. إن 
معنى الشهادة لا يتوقف على ما يحدث في العالم فيما بعدء أما معنى 
البطولة فيتوقف عليه. فالتضحية بحياة المرء من دون أثر ملموس» ومن ثم 
إهدار فرصة استثمار الموت» ليست فعلاً من أفعال البطولة» بل دليل على 
الحماقة أو سوء التقدير» ودليل على الإهمال البالغ للواجب. 


ولد البطل الحديث مطلع عصر بناء الأمة (أم هل ينبغي لنا أن نقول إنه 
ولد من جديد» في ضوء الإحياء/ البعث الذي قامت به الجمهورية الفرنسية 
للعقولة Sg‏ ف oi‏ عمل الوط وا معد ون late‏ عا فده 
«الشهيد» في المسيحية فوق موت قادة الحروب الصليبية وغيرهم من محاربي 
«الحروب المقدسة»؟). فالإحياء الحديث لفكرة «البطل». ذلك الشخص 
الذي يموت من أجل بقاء الأمة» كان أثراً Cale‏ لما سمّاه جورج موسى 
«تأميم PU yall‏ 

في مطلع العصر الحديث» كانت أوروبا عوالم تحكمها ASL al‏ 
كانت فسيفساء من اللغات والجماعات العرقية» وكانت كل جماعة تريد 
الوصول إلى مكانة أمة/ دولة (أمة تمارس سيادة كاملة على أرضها بحيث لا 
ينازعها أحدء ودولة تبرز وحدة مصالح الأمة بحيث تبرر استحقاقات الضبط 


)2( انظر: 
George L. Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (New York; Oxford:‏ 
Oxford University Press, 1990), pp. 34ff.‏ 
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والربط). لكن قلة قليلة من تلك الجماعات كانت تمتلك القدرة والمهارة 
التي تمكنها من تصوّر فرصة واقعية للنجاح في الوصول إلى تلك المكانة. 
فلم يكن التجاح مجرد تحصيل حاصل؛ فما AST‏ المتنافسين الذين كانوا 
يسعون لتحقيق ذلك الهدف. فحالوا دون الهيمنة؛ وما أكثر «الأقليات» التى 
كانت مترددة أو غير راغبة في التخلي عن أساليب حياتها التقليدية والاتضهار 
في الثقافة المنتصرة؛ وما أكثر tol aie‏ الذين لم يكونوا مستعدّين أو قادرين 
على الاندماج (أو لم يكن ea‏ بهم). فبناء أمة/ دولة وتحصينها طالب محو 
العادات واللهجات والتقاويم العرقية والمحلية» واستبدالها بنماذج موخدة 
تحت إشراف وزارة الشؤون الدولية أو وزارة التعليم أو وزارة الثقافة. لقد 
تطلب يقظة دائمة نحو الجيران فى حراسة حدود الدولة» بل وتجاه الجيران 
الذين Opin‏ إلى التلم والصداقة وعدم الضرر» عشية أن يتجاوزوا 
حدودهمء Aris‏ طموحات مشينة» عندما تقول الجماعة إنها لم تختبر > 
عضلاتها طويلاً» oly‏ 3 فة العضلات لم ُستعرض كما ينبغي (فكانت القاعدة 
المفضلة لدى ساسة العصر الحديث تقول: op‏ أردت السلامء فأعد الحرب» 
(«si vis pacem, para bellum)‏ . كما ا ذلك إسكات الخائنين والمرتدين 
والمترددين والمتشككين واللامبالين من مواطني المستقبل ‏ مواطني الأمة/ 
الدولة» إضافة إلى إقصائهم وتعجيزهم. 

كانت الأمم الصاعدة تحتاج إلى سلطة دولة حتى تشعر بالأمن» وكانت 
الدولة الناشئة تحتاج إلى الحماسة الوطنية حتى تشعر بالقوة. فكانت الأمة 
بحاجة إلى دولة» والدولة بحاجة إلى أمة حتى يُكتب لهما البقاءء وكانت 
الأمة والدولة كلتاهما تحتاجان إلى رعايا/ أعضاء مستعدّين للتضحية بحياتهم 
فى سبيل ذلك البقاء. فكان لا بد لعصر بناء الأمة/ الدولة من أن يكون عصر 
البطؤلة أو لتك اك دف عضر لخا fad SEL SV‏ 

غالباً ما توضف الحداثة بأتها زمن العلمتة («كل ما هو مقدس يدنْس) 
كما قال ماركس وإنغلز في شبابهما)» كما توصف BL‏ زمن «فكٌ السحر عن 
LAST tS‏ فال LD Dyed GaSe‏ ما يسكت ace‏ هذا االوصف» ciety‏ 
ذكره» هو أن الحداثة شهدت تأليه الأمة وإلباسها لباس سحر عجيب» 
فصارت السلطة الجديدة» واشترك فى هذه السلطة المؤسسات البشرية التى 
ادّعت بأنها تتحدّث باسم الأمة. فلم يحدث إنكار «للمقدس» در عا عدت 
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«نقل عنيف» لسلطته» فانتقل المقدّس إلى الوجود تحت إدارة جديدة» وفى 
خدمة الأمة/ الدولة الناشئة. والشئىء نفسه حدث للشهيد؛ إذ aide‏ الأمة/ 
الدولة تحت اسم «البطل». 


ISH‏ جورج موسى أن الناس» في الماضي» كانوا يرون «موت أخ أو 
زوج أو صديق في الحرب» تضحيةء تماماً مثل موت الشهيد. أما OVD‏ 
بين الناس على الأقل» فيّقال إن المكسب يفوق الخسارة الشخصية في 
الأهمية والقيمة». فموت البطل يتجاوزه الخلود المادي للأمة» مثل موت 
الشهيد الذي يتجاوزه خلاص الروح الخالدة. وهكذا انتشرت في أرجاء 
أوروبا كافة بساتين الأبطال الموجودة في ألمانياء والحدائق التذكارية 
للمقاتلين في إيطالياء والحدائق الجنائزية في إسبانياء تذكيراً لزائريها OL‏ 
الأمة التي تعترف بفضل أبنائها كانت تدفع من جديد ثمن تضحية أولادها 
بتخليد ذكرى الواجب. وهذا ما حقّقته النصب التذكارية التي oad‏ 
عواصم أوروبا للاحتفال بتضحية الجنود المجهولين» والتذكير بأن الرتبة 
العسكرية والحياة بأسرها حتى لحظة الشهادة الكبرى لم تمثل أية أهمية 
للفعل البطولي الذي سيحظى بالتقديرء إنها تذكير للأحياء ob‏ لحظة الموت 
Salle Glue,‏ حي UW‏ الكبرى وال tal Quel‏ 


جرت مياه كثيرة تحت الجسور الأوروبية منذ «حقبة العاصفة والاندفاع» 
(Sturm-und-Drang-Periode)‏ التى شهدت بناء الأمة/ الدولة الحديثة. فما جرى 
تشييده وتركيبه في الماضي يتداعى OYI‏ ويتفككك؛ ذلك SY‏ سيادة الدولة التي 
كانت K‏ لا تجا eee Gann‏ تتقطع في أشتات صغيرة تنتشر في أرجاء 
الفضاء القارّي كافة» بل والكوكبي في واقع الأمر. فما من دولة تجرؤ أو 
تتمتى أن تدّعى الحق فى سلطة كاملة على مقدرتها الدفاعية ونظامها القانونى» 
ال sled! le‏ الاقتصادية والتقافية لمن يخرن علق أرضها فاليلظة USI‏ 
المتكاملة التي حظيت بها الدولة/ الأمة في الماضي أخذت تتبخر» وتصعد إلى 
المجال المجهول الخاص بالقوى العولمية» وتنفض يدها من أي التزام أو 
تحالف قُطري. إنها أخذت تتدفق على أرض الصيد الخاص بعالم المال 
والسوق الاستهلاكية المتحرّرة من القيود والضوابط» وأخذت تتّجه نحو 
المصانع الخاصة ل«سياسات lad!‏ أي الاضطلاع بالمهام والهموم التي 
كانت الدولة تتولاهاء ووعدت بالاهتمام بهاء وحاولت أن تفي بما وعدت به. 
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لم تعد الدولة تمسك بزمام الاقتصاد ولا الأمن ولا الثقافة» ومن H‏ 
فهي لا تستطيع أن تعد رعاياها بحماية مدى الحياة من المهد إلى اللحدء 
تلك الحماية التي سعت إلى توفيرها قبل زمن ليس ببعيد. وكلما قلت 
الوعودء قلت الحاجة إلى التجييش الوطني والتعبئة الروحية لرعاياها. فعلى 
أرضن OL St‏ المتيكة التي لم تعد تخصبها الوعره والآمال» ليس من 
المحتمل أن تنمو الوطنية البطوليةء ذلك OY‏ الدولة فى عصر الجيوش 
المحترفة الصغيرة لم تعد تحتاج إل أبطاله كفن الاك السعداء 
اللاهثين وراء حوائجهم أبطالاً! 


في أزمنة الجيوش المحترفة الصغيرة» لا يحتاج رؤساء الوزراء إلى 
المواطنين المستعدّين للموت من أجلهمء وهم يختلفون عن رؤساء الوزراء 
في عصر الخدمة العسكرية والجيوش المجندة» فبوسعهم الدخول في حرب 
من دون طلب موافقة مواطنيهم» أو على الرغم من احتجاجات مواطنيهم U)‏ 
دام المستهلكون القابعون داخل المواطنين يحيون في سعادة). فالغرائز 
والدوافع الوطنية التي قلما تنتخدمها حكومات عصرنا يمكنها الآن أن تلقى 
مصير ens‏ الباقية» في الماضي› وأن تباع إلى المزايد الأعلى» وليس 
بالضرورة أن يكون من أهل البلد: أصحاب سلاسل المطاعم» ومنظمي 
المباريات الرياضية» ومديري الوكالات السياحية» والمديرين التنفيذيين 
لشركات التسويق الذين يرحبون ببيع خدماتهم لكل هؤلاء جميعاً» ولكل من 
يريد أن يدفع الثمن. 


فلا مكان للشهداء ولا الأبطال في المجتمع الاستهلاكي الحديث 
السائل في الجزء الثري من الكرة الأرضية؛ فذلك المجتمع iy‏ القيمتيْن 
اللتيّْن استدعتا وجود الشهداء والأبطال» ويدينهماء ويحاربهما. إنه يحارب 
بداية de‏ التضحية بالملذات الحاضرة في سبيل الغايات البعيدة» ots‏ 
فهو يحارب فكرة القبول بالمعاناة المستمرة في سبيل نيل الخلاص في الحياة 
الأخرويةء أو كما في النموذج العلماني إرجاء الإشباع الآن في a‏ 
مكاسب أعظم في المستقبل . كما أنه SRY‏ في قيمة التضحية بالملذات 
الفردية باسم مصلحة الجماعة أو في سبيل «القضية» (بل إنه ينكر وجود 
جماعات «تفوق مجموع أجزائها»» ووجود قضايا تفوق أهميتها إشباع 


الرغبات الفردية) . 
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خلاصة القول»ء إن المجتمع الاستهلاكي الحديث PUJI‏ يحظ من قدر 
المثل التى تحتفى «بالكلية» و«المدى البعيد»؛ فلا تحظى تلك المثل بجاذبيتها 
المعهودة» في ذلك المجتمع الحديث السائل الذي يروج الاهتمامات 
ES‏ ريعس فيا + ولا تعد تلك fea)‏ تابيدا ليا قن الع 
Leaps‏ ولا تتناقم والاستجانات المحهوذة. Vy‏ تعوافق والندهيات 
المكتسبة. فعادة ما تختفي تلك المثل» وتحل محلها قيم الإشباع الفوري 
والسعادة الفردية. 


Liss‏ تقدّم المجتمع الحديث السائل» تراجع الشهداء والأبطال الذين 
يجدون مأواهم الأخير» في هذه الأيام» بين ee‏ التي ما زالت تحارب 
ما يبدو لكثير من أهل الكوكب (وربما لأغلبيتهم) حرباً Ls‏ ظروف Sty‏ 
تحمّلهاء بل Ley‏ خاسرة بالفعل. إنها حرب ضد القوى العسكرية والمالية 
العولمية الرهيبة التي تحاصر الأراضي البكر الباقية حتى تغرس نموذج 
«حياتها الجديدة» أينما ذهبت» وهي حياة تعني لمن يلقونها نهاية الحياة كما 
يعرفونها » “بل eB a bay‏ ذاتها.. 


فما من خيار لأغلب البائسين اليائسين المحاصرين سوى الحجة 
النهائية» أي التضحية بحياتهم بكل الرضى (على الرغم من مأساوية 
المصير)ء أملاً بتأكيد قيمة الحياة التي صارت مستحيلة وسيّحرمون منها 
للأبد. هذا الموت الكريم يبدو لهم الفرصة الأخيرة للكرامة التي خرموا منها 
في الحياة . وهؤلاء الناس أداة طيعة في أيدي الما المحتالين 
والمكارين ن الذين لا تعرف قلوبهم شفقة ولا رحمة. . فمن بينهم يُجنّد 
الإرهابيون» وهم نسخ مشوّهة ممقوتة من الشهداء التقليديين الذين sel‏ 


كان شهداء الزمن القديم على استعداد بأن يعانوا لا أن يجعلوا الآخرين 
يعانون؛ فكان جوهر الشهادة الحقّة يكمن فى البيّنة المرجوّة على القيمة 
الخالدة للإيمان الذي مات الشهداء دفاعاً عنها. أما «البطولة» فكانت orld‏ 
بعدد الأعداء الذين قضى عليهم موت البطل» فلم يكن شهداء الإيمان 
أبطالاً» ولربما اجتنب أبطال الحروب الوطنية لفظة «الشهداء» لما يستنكرونه 
هم ومدّاحوهم باعتباره الانعدام المفجع لجدوى موت الشهيد. فمهما ادّعى 
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الشهداء والأبطال من فضيلة بمصطلحاتهم الخاصة المختلفةء وما إن 
امتزجت سماتهم» فإنها تفرز مزيجاً عجيباً متنافراً بكل ما تعنيه الكلمة من 


ينظر المجتمع الاستهلاكي الحديث السائل إلى أعمال الشهداء والأبطال 
ومن على تاكلتمم الهجينة باعتبارهم أناساً غير عقلانيين KE‏ فهمهم» ومن 
ثم فهم LET Oy‏ الاستياء والنفور. فذلك المجتمع يعد بسعادة سهلة يمكن 
تحقيقها عبر وسائل غير بطولية LLS‏ ومن نَم ينبغي أن يحظى بإغوائها 
وإشباعها الجميع (أي كل مستهلك من المستهلكين). أما الشهادة» وغيرها 
من صور المعاناة في سبيل قضية ما»» فيصورها ذلك المجتمع باعتبارها 
جُرماً ارتكبه شخص آخر أو بوصفها See‏ شريراً ارتكبه الشخص بنفسه» ولا 
يمكن تفسيرها إلا من خلال تبييت النية للإجرام (ولا بد من العثور على 
المذنبين ومعاقبتهم)ء أو باعتبارها خللاً سيكولوجياً (ولا بد من إخضاع 
المذنبين للعلاج SUT‏ في الشفاء من دائهم). فذلك المجتمع يختلف عن 
أنماط المجتمعات الماضية والحاضرة؛ إنه مجتمع يمكن وصفه وصفا كاملا 
من دون الحاجة إلى استخدام «الشهادة» ولا «البطولة»» بل إن هذا الوضع 
يتطلب الحديث عن فئتين جديدتين نسبيًا جعلهما هذا المجتمع في بؤرة 
الوعي العام: الضحايا والمشاهير. 


في المجتمع الراهن لا يُتوقع من أحد أن يعاني الألم إلا إذا كانت 
السلطات المختصة تديره باعتباره عقاباً sin‏ على عمل سيّئ. Lol‏ تحديد 
مدى توافق الألم ele‏ عم تغجي العمل ان و tA pe‏ ومن نم تقرير 
الجزاء الكامل العادل للألم» فهو قضية خلافية جدأ في الغالب. والقدرة 

على الفصل في تلك القضية هي أحد أهم الأركان في الصراع على السلطةء 
وتظلّ القرارات العاكسة لتراتبية SS gyal‏ قا لح 
بالضرورة) ما دامت تلك التراتبية ثابتة. فلا ye‏ للمعاناة إلا إذا كانت ae‏ 
على جريمة أو مخالفةء أما إذا وقعت هذه المعاناةء فلا بد من أن شخصاً 
تسبب فيهاء ولا بد من تحديد مذنب لهذا الذنب. ومن ثم Ob‏ كل معاناة 

من الممكن أن تكون» حتى يثبت غير ذلك» عملاً ينتج منه ضحاياء وكل 
من يعاني SY‏ إنما هو ضحيّة (أو ضحيّة محتملة). 
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إن «السهولة الطبيعية» التي تفسّر المعاناة عبر افتراض التجني على 
الأبرياء ربما يكون لها أثر علاجي في أهل المعاناة من خلال تخفيف الألم 
الد لكنها :تمك آنا oles Dyas‏ اهز Sled‏ عيذ عن السك ايوق 
اا ومن pa‏ زيادة أمد الألم Y‏ تخفيفهء وزيادة حدّته لا ERE‏ 
(وخير مثال على ذلك تفسير هزيمة شخصية بمثل عشوائي لنيات سيئة ES‏ 
شخص آخرء لا بمنظومة اجتماعية تسمح بتوجيه مني clips)‏ عشوائية» 
وتصبغ توجيه هذه الضربات بصبغة حتمية نمطية لا يخلو مكان منها > فتسلم 
هذه المنظومة من النقد). تلك «السهولة الطبيعية» تغري بتصنيف أية lake‏ 
أو طموحات خائبة ضمن المعاناة (غير المبررة). 


إن تأكيد فكرة المذنب الذي يتسبب في المعاناة ينطوي على ميزة 
أخرى. فربما يتبعه بحث عن التعويض. فال الد pase scr‏ 
وما أكثر الخبراء القانونيين ¿ الراغبين في القيام بهذه المهمة نيابة عن 
المتضررين. يدا من المكاسب المادية التي ربما يحصل Os pare! le‏ 
ومحاموهم بحكم قضائي لصالحهم. فإن افتراض وضعية الضحية ستثبت 
صحته بحكم القانون» وسَيَقُوى التأثير العلاجي لتفسير الألم بالتعرض للإيذاء 
الذي يحول dod Sep!‏ 


إن ثقافة الضحية والتعويض تعود إلى تراث الثأر القديم الذي سعت 
الخدانة عضا at‏ لتجريمه والقضاء cale‏ لكن يبدو أنه يخرج في الأزمنة 
الحديئة السائلة من قبره الضحل»ء ويتدرّع بجسد من جديد. 


هذا التراث لظ عليه الضوء»› tes‏ الرائ العام منذ بدايات تاريخ 
أودوبا ese‏ المعقّد can‏ كما يتجلى في ثلائية أوريست في a‏ 
إلكتراء التي صارت يتيمة الأب بعدما قتله عشيق أمهاء AUG‏ «الدم 
بالدم... والشر بالشر... فعل لا ينقصه ورع ولا تقوى!» وهكذا تسعى 
إلكترا للثأر» وتدعو أخاها أورستيس لقتل القتلة: «فليذق القتلة طعم الموت 
للموت... ولتكن لعن كدر لي » فالشر بالشر). وهنا يغمر الفرح 
الجوقة الموسيقية وتنشد قائلة : «فلتولد الكراهية كراهية مثلها. ولتكن الضربة 
القاتلة على قدر الضربة التى قتلت»؛ «قضى الآلهة بأن سفك الدماء فى 
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حاجة شديدة إلى سفكها مرة أخرى». وهكذا تقع مذبحة أخرى» فلا يُغلق 
ا tei‏ و وفي نهاية المسرحية؛ 
الموروثة» وتختفي» وتنفد قوتها؟ ولكن ee iste y‏ عن هذا 
dhl‏ .. ول ob‏ الاجانة إلا فن الج SEN‏ من العلاكية OLS de‏ 
أثيناء ربة الحكمة: محاكمة able‏ حكم dole‏ ... لا يجلب لكم le‏ ولا 
هزيمة». «ثم اشفوا غليلكم» ولا تجعلوا السخط يمطر موبقات على أرضناء 
ا RA‏ صحراءً BIET‏ 

pee‏ يكون ee cal‏ أن يكون له» ثمن). ويبدو أ هذا ا 
النقدي يجمع بين الحسنيين» فهو فين Oe‏ رة الثأر القديم» بينما يجرد 
الثأر من سفك الدماء الذي يستدعى مزيداً من سفك الدماءء بل إن التعويض 


إن «المشاهير» يحظون بمكانة ممائلة بين شخصيات SLI!‏ الحديث 
op‏ المشاهير أشخاص شهيرة لأنهم مشهورون جداً» (وبعد مرور عشرين 
ble‏ كان على يووشتين أن Cine:‏ كلمة tol gti‏ إلى ile‏ «المشاغير»): 


كانت شهرة الشهداء والأبطال ُستمد من أفعالهمء وكانت ذكراهم حية 
حتى يمكن تخليد تلك الأفعال» وحتى يمكن تأكيد أهميتها الخالدة وإعادة 
تأكيدها . وأما الأسباب التي وضعت المشاهير في بؤرة الضوء ذ فهى أقل 
الأسباب أهمية للاشتهارء فالعامل الحاسم هنا هو الاشتهارء أي كثرة 


)0( نقلت هنا بعد الترجمة الإنكليزية ل: 
Philip Vellacott of Aeschylus’ tragedies “The Choephori” and “The Eumenides’”’.‏ 
انظر: 


Aeschylus, The Oresteian Trilogy (London: Penguin, 1959), pp. 108, 118, 143 and 174. 
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صورهم» وانتشار أسمائهم في البرامج العامة والحوارات الشخصية. 
فالحديث عن المشاهير والشهيرات يدور على ألسنة الجميع› وتتردد 
أسماؤهم في كل البيوت. cogil‏ مثل الشهداء والأبطال» يمثّلون مادة لاصقة 
تربط بين أشتات من الناس» بل إنهم في هذه الأيام يمثلون العوامل الرئيسة 
التي uly‏ الجماعات» ag‏ ليسوا نجماعات متخيّلة فحسب» كما في مجتمع 
العصر الحديث الصلب» بل وخيالية مثل عالم الأطياف» والأهم أنها مفككة 
وعكة ونتقلية ؤزافلة:: Uy‏ تقس المشاهتر والشهيرات ى 
الغالب» بالراحة في العصر الحديث السائل» فالحداثة السائلة هي موطنهم 
na‏ 


يختلف الاشتهار (Notoriety)‏ عن الشهرة (Fame)‏ بأنه يتألف من أحداث 
منفصلة تماماًء مثل الحياة نفسها في العصر الحديث السائل. فكل موكب من 
مواكب المشاهير يطلع من مكان غير معلوم لتطويه بعد فترة وجيزة صفحة 
النسيان» وهو يناسب تماماً تتابع الأحداث المنفصلة التي تتجرّأ فيها أزمنة 
الحياة. كما تختلف الجماعات «المتخيّلة» (Imagined)‏ فى العصر الحديث 
Chall‏ ع Uglss of Lad ¢(Imaginary) ILA! Glee!‏ الجباعات: 
حتى تتحول إلى ly‏ صلب» وتحتاج إلى الذكرى الأبدية لشهدائها وأبطالها 
حتى ترسخ هذا الواقع. وأما الجماعات الخيالية فتلتف حول مشاهير 
وشهيرات غير مستقرين في الغالب» وقلما يمكثون فترة دعوة الترحيب العام 
بعدم الالتزام» بل ويمكثون أقل من ذلك بكثير إذا تعلّق الأمر بالتزام دائم 
و«اثابت». فمهما كانت sole‏ المشاهير مهيبة» ومهما كانت الحماسة لهم 
شديدة» ومهما كان إخلاص المعجبين في عبادتهم لهمء فإن مستقبل العابدين 
غير مرهون. فاختيارات كل المعجبين تظلّ مفتوحة» ويمكن أن “fod‏ جماعة 
العابدين وتتفرق في أية لحظة» فيتحول كل عابد إلى مذهب جديد لمعبود 
جديد أو معبودة AR‏ من اختياره. 


إن عبادة المشاهير (على العكس من عبادة الشهداء والأبطال التى تحد 
من حرية العابدين في الاختيار) ليس لها طموحات احتكارية. فمهما كانت 
شدة المنافسة بين المشاهير والشهيرات» فهم ليسوا في منافسة حقيقية. فعبادة 
أحد المشاهير لا تستبعد ولا تمنع الانضمام إلى أتباع غيره. فألوان المزج 
ails‏ مباحة» بل ومستحبة؛ فكل واحد منهاء ولا سيما كثرتهم. يزيد من 
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سحر عبادة الشخصية الشهيرة فى Je‏ ذاتها. وما أكثر المشاهير والشهيرات» 
وما ast‏ ألوان المزج الممكن. ومع ذلك» ومهما كانت أعداد المريدين 
والأتباع غفيرة» بوسع كل واحد/ واحدة منهم/ منهن أن يحتفظ/ تحتفظ بحسل 
الفردية» بل والتفردء الذي يتسم به اختياره/ اختيارها. إنهم ما زالو يحتفظون 
بالكعكة» مع أنهم قد أكلوها. فالطمأنينة التي لا يمكن أن تحقّقها إلا العبادة 
الجماعية تأتي في صفقة مجملة مع الرضى بمواكبة المعايير التي وضعها 
مجتمع الأفراد لأعضائه الأفراد. 
هذا ما وصلنا إليه الآن» فإلى متى سنظل هنا؟ 


أعتقد ob‏ أهل العالم الذين ركعوا احتراماً للشهداء. وراعهم جلال 
تضحيتهم بأنفسهم يكاد يستعصي عليهم أن يتخيلوا Lle‏ يبل Ipae‏ جديدا 
bat,‏ من أبطال أهل الحداثة» تماماً مثلما يستعصي على ذلك العالم الذي لم 
يكن بوسعهم أن يتخيلوه بأنه يبشر بعصر الضحايا والمشاهير. فلنحذر إغواء 
الاستنتاجات السطحية والإجابات المتعجلة عن السؤال الذي طرحنا corel‏ 
لكننا على يقين بأن قصة الانتقال الطويل من عالم الشهداء إلى عالم 
المشاهير ينبغي أن لا ننظر إليه بوصفه أمراً Cake‏ أقرّه التاريخ بقوانينه 
الجامحة ونزعته القاطعة. ولا بوصفه إعلانا «لنهاية ctr bl‏ وإنما باعتباره 
قوير Ge‏ رور Le tal‏ تكون عن cole‏ واف ال cepted alee‏ 


(لفصل SSL)‏ 
الثقافة خارج السيطرة والإدارة 


ظهرت فكرة (Culture) «alai»‏ في الربع الثالث من القرن الثامن عشر 
نيحا مختصراً للوشارة إلى إدارة الفكر والسلوك البشري. فلم تولد 
«الثقافة؛ مصطلحاً وَصَفيا ولا اا الفا للأنساق السلوكية البشرية 
المتحققة التي خضعت للملاحظة والتسجيل. لقد اقتضى الأمر مرور قرن آخر 
ee) on‏ مديرو الثقافة فيما صاروا يرونه حلقا جديدا من صنعهم » فاقتدوا 
بخلق الله للعالمء وأعلنوا عن القصد من الخلق› مؤكدين أنه من حسن 
الحظ أن «الثقافة» T Sole‏ الطريقة التي ب يختلف بها نمط ا 
وإدارة امحل وهكذا ولدت فكرة الثقافة إعلاناً للمقاصد والنيات. 

دخل مصطلح «الثقافة» ضمن مفردات اللغة اسماً للنشاط EJI‏ . ففي 
مطلع العصر الحديث» لم يعد النساء والرجال يات غير إشكالية)»› ولا 
حلقات مقدزة في سلسلة الوجود الربانية («ربانية» بمعنى أنه لا يمكن 
التعرض لها والعبث بها). ولا مخلوقات لا غنى عنها مهما كانت وضيعة 
وحقيرة وناقصة. فهؤلاء الرجال والنساء صاروا أدوات طيعة في el‏ 
الحاجة إلى الإصلاح والتحسين» وصار مصطلح «الثقافة» ضمن مجموعة من 
المفاهيم التي تضم مصطلحات» مثل: «الفلاحة» و«الزراعة» واتربية 
الحيوانات»» وجميعها مصطلحات تشير إلى التحسين» إما بمنع الضرر أو 
الحيلولة دون التدهور. فما يفعله الفلاح بالبذور عبر الرعاية اليقظة من زرعها 
إلى حصادها يمكن» بل ويتوجب» فعله بالبشر من المهد إلى اللحد عبر 
التعليم والتدريب» فالبشر لا يُولدون» بل يُصنعون. إنهم بحاجة إلى أن 
يصيروا وا وفي أثناء هذه العملية (وهي عملية حافلة بالفخاخ والحواجز 
التي لن يتمكنوا من اجتنابها ولا التعامل معها إذا ما تركوا لأنفسهم) لا بد 


A\ 


ظهر مصطلح «الثقافة» في مفردات اللغة بعد أقل من مئة عام من ظهور 
مفهوم حديث بالغ الأهمية» ألا وهو مفهوم «الإدارة» (Managing)‏ ويُعرّف 
قاموس أكسفورد هذا المفهوم بأنه «إخضاع (الأشخاص والحيوانات. . 
إلخ) Gow Ly‏ السيطرة والتحكم»» و«تشغيلهم وفق افتراضات وأسس»»› 
و«النجاح في التنفيذ والإنجاز». كما AË‏ مصطلح «الثقافة» قبل مئة عام من 
ظهور معنى جديد لمصطلح «الإدارة»» ألا وهو «تدبير الأمور وتصريفهاء 
والتعامل مع الأزمات والمواقف الصعبة». خلاصة القول» الإدارة تعني 
تصريف الأمور بطريقة لا يتبعها الناس من تلقاء أنفسهم؛ إنها إعادة توجيه 
للأمور وفق تخطيط وإرادة محددة. وهكذا صارت «الإدارة» (التحكم في 
جريان الأمور) تعني التحكم في الاحتمالات» بحيث يصبح وجود سلوك 
معين (فرصاً أو استجابات) «للأشخاص أو الحيوانات أو غيرهم) أكثر 
احتمالية من غيره» وبحيث يصبح وجود سلوك آخر أقل احتمالية أو من 
الأفضل أن يكون غير محتمل UG‏ فالإدارة LE‏ من حرية الخاضعين لها. 


إذا كانت «الزراعة» (Agriculture)‏ رؤية للمزرعة من منظور فلاح 
الأرض» فإن فكرة «الثقافة» (Culture)‏ التى طبّقت على البشر على المستوى 
المجازي هي رؤية العالم الاجتماعي > منظور «فلاح البشر»» أي من 
منظور المدير. فلم تكن فرضية الإدارة إضافة متأخرة ولا Suks‏ خارجياً. 
فمنذ نشأتها كانت الإدارة جزءاً لا يتجرّأ من مفهوم الثقافة البشرية؛ إذ يكمن 
في قلب مفهوم «الثقافة» إرهاص أو قبول ضمني بعلاقة اجتماعية غير متناظرة 
وغير متكافئة» أي الانفصال بين الذات الفاعلة والذات التي يقع عليها الفعل 
أو تعانيه» وبين الفعل وتحمّل تبعات الفعل» وبين المديرين والخاضعين 
للإدارة» وبين العالمين بالأمور والجاهلين cle‏ وبين أصحاب الثقافة الرفيعة 
والمفتقرين إليها. ويؤكد تيودور أدورنو أن «جمع الروح الموضوعية لعصر 
من العصور في كلمة «الثقافة» وحدها يعكس من البداية الرؤية الإدارية التي 
تتولى» وهي تنظر من أعلى إلى أسفل» عمليات التجميع والتوزيع والتقييم 
والتنظيم». ويكشف أدورنو عن السمات المميزة لتلك الروح قائلاً: 


Theodor Adorno, “Culture and administration,” in: Theodor W. Adorno, The Culture (\) 
Industry: Selected Essays on Mass Culture, edited by J. M. Bernstein; translated by Wes Blomster 
= (London: Routledge, 1991), p. 93. 


AY 


«الطلب الذي تفرضه الإدارة على الثقافة متغاير في جوهره ويخضع لتأثير 
خارجي ؛ فالثقافة» بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه» ple‏ بمعايير 
ليست من صميمهاء ولا علاقة لها بطبيعة الموضوع وصفته المميزة» بل 
تتعلّق ببعض المعايير المجردة المفروضة عليها من Ue eS‏ 

وكما هو متوقّع في علاقة اجتماعية غير متناظرة» ينفتح منظر مختلف 
تماماً أمام الأعين التي تفحص تلك العلاقة من الوجهة المقابلة التي يقع 
عليها فعل الإدارة i)‏ من منظور «الخاضعين للإدارة»). إنه منظر قمع لا 
داعي له ولا مُوجبء وتأكيد لانعدام الشرعية والعدالة. وهنا تبدو الثقافة 
«متعارضة» مع الإدارة»؛ ذلك لأن الثقافة عديمة القيمة كما قال أوسكار 
وايلد (وكما يرى أدورنو في استفزاز للقارئ)» ويقال لنا إن الثقافة ريما تبدو 
عديمة القيمة ما دام المديرون يحتكرون رسم الخط الفاصل بين القيمة 
وعدمها. إنها تضع حقوق الخاص في مقابل الضغط العام الذي يفرض 
التماثل» وهي تتضمن نزعة نقدية راسخة تجاه الوضع القائم وكل المؤسسات 
التي Os‏ 

ولا مفر من الصدام بين هاتين السرديّتين» فهذا الصدام لا يمكن منعه 
ولا تخفيفه ما إن يظهر. فالعلاقة بين المديرين والخاضعين للإدارة هى علاقة 
صراع في جوهرها؛ ذلك OY‏ الطرفين ينشدان أهدافاً متعارضة» ولا يمكنهما 
العيش be‏ إلا في حالة يسودها الصراع والحرب والاستعداد للاقتتال. 


يدرك أدورنو حتمية ذلك الصراع» لكنه يوضح أن الخصميّن المتنازعين 
يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر. a‏ بلغ سوء العداوة المعلنة المدوّية 
أو الخفية السرية» Op‏ أسوأ ضرر يمكن أن يلحق بالثقافة fas‏ في الانتصار 
النهائي الكامل على غريمها. «فالثقافة تلحق بها الأضرار عندما تخضع 
للتخطيط والإدارة» ولكن إذا تُركت لحالهاء فإن كل شىء ثقافى يهدّد بفقد 
aie‏ افا ل وشنند ورد ف وه GUIS‏ يؤكد Gal‏ 


= دعوني أوضح أن 415 peal “Management”‏ من 415 “Administration”‏ في بيان روح 
المصطلح الألماني ‘Verwaltung”‏ ؛ المستخدم في النص الأصلي. 

(Y)‏ المصدر نفسه» ص98. 

(*) المصدر نفسه» ص۰۹۳ 98 Veg‏ 

)£( المصدر نفسه» ص٤٠.‏ 


AY 


النتيجة المحزنة التي توصل إليها عندما كان يعكف مع ماكس هوركهايمر 
على تأليف Obs‏ جدل التنويرء «فتاريخ الأديان القديمة والمدارس القديمة 
مثل تاريخ الأحزاب والثورات الحديثة» يعلمنا أن ثمن البقاء هو «تحويل 
يدرسه» ويستوعبه» ويمارسه بدقة «صانعو الثقافة» الذين يحملون العبء 
النقد والهيمنة Mb‏ للوجود. 


إن دعوة صانعى الثقافة إلى الانسحاب من عملية الإدارة والابتعاد عنها 
لا تجد Lisl‏ صاغية. فهذه الدعوة ربما تحرمهم من كسب قوتهمء بل وربما 


الاتصال لا يمكن أن يستغني عنه أعظم الأعمال أصالة إذا أريد لها ألا 
O a‏ 7 


وهذا جمع عجيب بين نقيضين» بل ودائرة مفرغة» فالثقافة Y‏ يمكنها أن 
تحيا في سلام مع الإدارة» وعلى وجه الخصوص مع إدارة متطفلة ومترصّدة» 
ولا سيما مع إدارة ترمي إلى الانحراف بروح الاستكشاف والتجريب لدى 
الثقافة حتى تتلاءم مع إطار العقلانية الذي رسمه المديرون. فمؤامرة الإدارة 
Ls‏ حرية الثقافة مدعاة دائمة للحرب» GUS! pile LÍ‏ فيحتاجون إلى 
المديرين إذا أرادوا (وأغلبهم يريدون ذلك وهم يعكفون على «تحسين 
العالم») أن يراهم العالم ويسمعهم وينصت إليهم» Oly‏ يشهدوا اكتمال 
عملهم/ مشروعهم» فإذا لم يرغبوا في ذلك» فإنهم يواجهون خطر التهميش 
والح :والسيان. 

ليس أمام صانعي الثقافة خيار سوى التعايش مع ذلك التناقض 
العجيب» فمهما علت احتجاجاتهم على Jibs‏ المديرين وادّعاءاتهم» فلا بد 
من أن يبحثوا عن صيغة للتعايش مع الإدارة وإلا انتهت أهمّيتهم . فربما 
يختارون بين إدارات ترمى ي إلى تحقيق أهداف مختلفة Gigy‏ حرية الإبداع 

Theodor W. Adorno and Max Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, translated by (0) 


John Cumming (London; New York: Verso, 1979), pp. 216-217. 
Adorno, “Culture and administration,” p. 103. (G9) 


At 


الثقافي وفق تصميمات مختلفة» لكن لن يكون بمقدورهم أن يختاروا بين 
قبول الإدارة في d‏ ذاتها أو رفضها. فليس هذا خياراً Gal‏ بأي حال. 

فعلى الرغم من التشنيع المتبادلء لا مناص لصانعي aui‏ والمديرين 
إلا أن يعيشوا Le‏ تحت سقف واحد» oly‏ ينجزوا عملهم معاً. فالمنافسة 
بينهم منافسة بين إخوة» هدفهم واحد» وغايتهم واحدة؛ فهم يسعون إلى 
تحفيز البشر على انتهاج سلوك مختلف» حتى يصير العالم مختلفاً Ge‏ هو 
عليه OVI‏ وعما يمكن أن يكون عليه إذا ما ترك لحاله من دون توجيه. 
فصانعو الثقافة والمديرون يستمدون ile‏ وجودهم من نقدٍ للوضع القائم (حتى 
وإن كانت أهدافهم المعلنة ترمي إلى الحفاظ عليه أو استعادته إلى «الوضع 
السابق» (Status Quo Ante)‏ .1348 تعاركواء فليس لعراكهم علاقة بما إذا كان 
ينبغي SLU‏ أن يكون موضوعاً للتدخل الدائم أو أن يُترك إلى نزعاته 
الداخلية» بل إنه يتعلق بالاتجاه الذي ينبغي أن يأخذه التدخل. إنهم لا 
يتشاجرون في الغالب إلا على القيادة» ومن يملك الحق» أو ينبغي أن يمنح 
الحق» فى تحديد الاتجاه» ومن له الحق فى إدارة الأدوات اللازمة لضبط 
sath gy ol‏ قان ١ LA‏ 

وقد عبّرت حنة أرندت ببراعة عن جوهر هذا الصراع IU‏ إن إطلاق 
صفة «الثقافي» على موضوع ما يعتمد على الامتداد الزمني لدوامه. فسمته 
الدائمة يقابلها جانبه الوظيفي» وذلك الجانب هو ما يخفيه من عالم الظواهر 
عبر الاستهلاك والتلف والإهلاك. 

تتعرّض الثقافة للخطر عندما ننظر إلى الموضوعات الحالية كافة أو 
الماضية باعتبارها موضوعات وظيفية للعمليات الاجتماعية الحيوية» كما لو 
أنها أنعجت لإشباع حاجات محندة» ولا يهم سمو هذه الحاجات ولا 
lg a,‏ 

تضطلع الثقافة «بالعلو فوق» اعتقاد الناس «بالواقع»» فهي لا تنشغل بما 
ينشغل به الناس اليوم حتى صار أولية اللحظة وضرورتهاء بل إنهاء على أقل 
تقدير» تسعى إلى تجاوز القيد الذي تمثله «الانشغالات الحاضرة»» وتصارع 
من أجل تحرير نفسها من ضروراتها ومقتضياتها. 


Hannah Arendt, La Crise de la culture (Paris: Gallimard, 1968), pp. 266-267. (v) 


Ao 


إن الاستعمال/الاستهلاك الفوري والذوبان فى عملية الاستهلاك 
اللحظي ليسا غاية المنتجات الثقافية ولا معيار قيمتها. فالثقافة» من منظور 
جر أربت Oly wed sore‏ لمعته اا اخعاريت OE TE IEE‏ 
للاهتمامات الثقافية لأن فكرة «الجمال» ترمز إلى هدف مراوغ يتحدى التفسير 
العقلاني/ السببي» فلا غاية للجمال ولا استعمال Dob‏ ولا نفع» ولا شرعية 
يستمدها من الإشارة إلى أية حاجة ماضية شعر بها المرء وحددها وسعى 
لإشباعها. فصفة «الثقافي» تلازم الموضوع ما دام يعيش أطول من نفعه الذي 
ريما صاحب إبداعه. 


إن الثقافة بهذا المفهوم تختلف تمام الاختلاف عن الرأي الشائع الذي 
ساد الأدبيات الأكاديمية حتى وقت قريب. فالرأي الشائع يضع الثقافة ضمن 
التطبيقات التي تحافظ على الإنتاج المتواصل الرتيب للواقع الاجتماعي 
(هويته العينية)» تطبيقات Gages‏ حماية التماثل واستمراره عبر الزمن. فقد 
Clb‏ فكرة الثقافة الشائعة في كتابات العلوم الاجتماعية تشير إلى آلية تحقق 
الاتزان والاستقرار والروتين والتكرارء أي أداة للثبات» لا ثوران يمنع 
الواقع الاجتماعي من السكون ويجبره على التجاوز الذاتي الدائم كما Sy‏ 
تيودور أدورنو وحنة أرندت. وفى التصورات الأنثروبولوجية المحافظة 
(مجتمع واحد- ثقافة واحدة)» هنر الثقافة بوصفها «خادمة» «للبنية 
الاجتماعية»» وباعتبارها أداة جيدة «لإدارة الاضطراب»» و«الحفاظ على 
النموذج». فهي تصون التوزيع القائم للاحتمالات السلوكية اللازمة للإبقاء 
على شكل «النظام» من دون تغيير» وتقاوم أي اختراقات عرضية للقاعدة» 
وكذلك الاضطرابات والانحرافات التي تهدّد بإخلال «توازن النظام». هذا 
«العود الأبدي» إلى التماثل كان الأفق الطوباوي لكلية اجتماعية تخضع 
لإدارة صحيحة (أو «تنسيق أساس» كما يقول تالكوت بارسونز). أما استقرار 
توزيع الاحتمالات التي تحكمها بشدة مجموعة من الأدوات الثقافية 
المحافظة على النظام فكان يُعتقد على نطاق واسع أنه شرط ضروري للجهود 
كافة» المنطلقة وجهة ذلك الأفق. فكان النظام الاجتماعي «الخاضع لإدارة 
صحيحة» كلية ينكشف بداخلها على الفور أي سلوك منحرف للجماعات 
البشرية» ويُعزل قبل وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه؛ ويُزال خطره» أو 
يُستأصَّل. في إطار رؤية المجتمع بوصفه LU‏ يحافظ على اتزانه الذاتي 


كم 


(الثبات الشديد على الرغم من كل ضغوط القوى المضادة)» ترمز «الثقافة» 
إلى تحقق حلم المديرين» إلى مقاومة فعالة للتغيير. وكان ذلك هو التصور 
السائد لدور الثقافة قبل عقدين أو ثلاثة على الأكثرء لكن العالم شهد كثيرا 
من الأحداث خلال هذين العقدين أو الثلاثة الماضية. 

اندلعت الثورة الإدارية الجديدة» وكانت تتوارى خلف راية «الليبرالية 
الجديدة»» وأخذ fal‏ الإدارة ينتقلون من «الضبط المعياري» إلى «الإغراء»» 
ومن المراقبة اليومية إلى العلاقات العامة» ومن نموذج السلطة المتبلّدة 
المبالغة فى الضوابط والقيود والأعمال الروتينية على شاكلة السجن المثالى 
أو الاو كرف (Panopticon)‏ إلى الهيمنة عبر اللايقين المنتشر فى كل اا 
وإلى عدم الاستقرار والانقطاع العشوائي المستمر للأعمال الاعتيادية. وتبع 
كل ذلك تفكيك تدريجي للإطار الذي ترعاه الدولة» ذلك الإطار الذي كانت 
dale Gils plas! as ghd‏ العاف علدو علن ped‏ | اتشراف اة 
الحياة إلى مجال تهيمن عليه سوق استهلاكية تعيش وتزدهر بفضل هشاشة 
الضوابط والقيود وقمعها السريع. وهذا القمع يبلغ من السرعة ما يحول دون 
الوصول إلى رسوخ العادات أو القواعد. وفي هذا الوضع الجديد» يقل 
الطلب على لجم تلك القوة الدافعة المعتدية الخبيثة وعملية التجريب القهري 
التي تسمى باسم «الثقافة»» كما يقل الطلب على تعطيلهما أو ترويضهما بغية 
استغلالهما كأدوات تعزز الاتزان الداخلى والاستمرارية» أو على الأقل 
سنجد أن أصحاب ذلك الطلب المتشددين» مديري ely‏ الدول/ الأمم» فقدوا 
الاهتمام باستغلالهماء وأن كاتبي سيناريو الدراما الثقافية ومخرجيها يتمنون 
كل شيء إلا ترويض سلوك البشرء فهذا السلوك gle‏ منتظماً ورتيباً وروتينياً 
Lau,‏ هذه الأيام حتى أن هؤلاء البشر جرى إعادة تدويرهم في صورة 

LI,‏ الآن ob‏ الشخصيات الرئيسة فى دراما «الحداثة الصلبة» تركت 
المسرح بأعداد غفيرة أو تؤدي دوراً تافهاً لا يتطلب «Lats‏ ويتردد البدلاء 
في الظهورء ومن نّم ob‏ أهل زماننا يجدون أنفسهم يعيشون في «أزمنة 
a‏ عتما کا Che yy eas aes‏ رج وكما كنات tis‏ 


Hannah Arendt, Man in Dark Times (New York: Harcourt Brace, 1983), p. viii. (A) 


AV 


أرندت» سيتحول الانسحاب من السياسة والمجال العالم إلى «التوجه 
الأساس للفرد الحديث» الذي يعاني الاغتراب عن العالم» ولا يمكنه أن 
يكشف نفسه على حقيقتها إلا فى الخصوصية وفى حميمية اللقاءات 
١ (4)‏ 1 
المباشرة . 
ماص 2 


تلك الخصوصية الجديدة المكتسبة المفروضة وحميمية اللقاءات 
المباشرة» الرفيقان المتلازمان فى «الأزمنة المظلمة»» تعززهما السوق 
الاستهلاكية» فيدعمان الطبيعة المتقلبة BLAU‏ الاستهلاكية التي تقوم عليها 
السوق الاستهلاكية» ويفيدان من ميوعة الأوضاع وهشاشة الروابط الإنسانية» 
ومن الوضع المعقد لحقوق الإنسان والالتزامات والواجبات التي تفتقر إلى 
الاستقرار ولا يمكن التنبؤ بوضعها في المستقبل» وعلى حاضر يستعصي 
angi‏ على cabal‏ وعلى مستقبل غامض كل الغموض ومبهم كل الإبهام. 
وتحت الضغط الذي تتعرض له حكومات الدول وأهل الإدارة» وبسبب 
عجزهم من دون مقاومة تذكرء فإنهم يتخلون عن طموحات الضبط المعياري 
الذي اتهمهم به من قبل أدورنو وغيره من نقاد «المجتمع الجماهيري الناشئ 
الخاضع للإدارة الكاملة»» ويستعيضون عن ذلك بدور «الأداة»» فيؤدون دور 
«الوسيط الأمين» لحاجات السوق (لضغوطه التي لا (PE‏ 


Lu,‏ يظل صانعو الثقافة يكرهون» وهم يكرهون بالفعل» التدخل 
المتطفل لأهل الإدارة الذين يصرون»ء كما هو عهدهم»ء على قياس الأداء 
الثقافي وفق معايير خارجية» غريبة عن التدفق غير العقلاني للإبداع الثقافي» 
وعلى استخدام سلطتهم والإمكانات التي تحت أمرهم لضمان الامتثال 
للقواعد التي يضعونها. بيد أن هذا الاعتراض الأساس على التدخل 
falar‏ كما أوضحنا من قبل» ليس تحولاً جديداً» بل فصل آخر في قصة 
طويلة من «المنافسة بين الأشقاء» من دون نهاية الأفق. فلحسن الحظ أو 
سوئه» ولحسن الحظ وسوئه» تحتاج الإبداعات الثقافية إلى مديرين» خشية 
أن تموت في البرج العاجي نفسه الذي ولدت فيه. 


Ul,‏ الجديد > فهو المعايير التى يوظفها المديرون فى أيامنا هذه 
)4( المصدر نفسه. Yie‏ 


AA 


عندما يؤدون دور سماسرة قوى السوق لا قوى بناء الأمة/ الدولة» تجاه 
yal‏ الذين تحت وصايتهم في عمليات التقويم والمراجعة. والضبط 
والحكم. والتعنيف والتقريع» والثواب والعقاب. وهذه المعايير استهلاكية 
تسويقية بطبيعة الحال» معايير تحتفي بالاستهلاك الفوري» والإشباع الفوري». 
والربح الفوري. أما الحديث عن سوق استهلاكية ترعى حاجات طويلة 
الأمدء والحاجات الأبدية الخالدة» فهو كلام متناقض. فالسوق الاستهلاكية 
تُروّج أفكار التداول cast‏ واختزال المسافة بين استخدام الأشياء وتحويلها 
إلى نفايات والتخلص منهاء والاستبدال الفورئ للبضائع التي لم تعد i‏ 
أرباحاً . كل ذلك يتعارض Geshe‏ ضارا مع طبيعة الإبداع الثقافي. ومن 
ثم of‏ الجدة تتمئّل في انفصال دروب الأقارب المتنافسين . 


إن جوهر الفصل الراهن في قصة تلك الحرب الطويلة يتمثل في الإجابة 
عن السؤال الآتى: «من يتولى دفة الأمور؟»» بل إنه خلاصة القصة وجوهر 
#تولي القيادة»؛ أي غايته وعاقبته. بل وربما نتجاوز هذا الحد قليلاً ونقول 
إن E‏ هی 2 الثقافة و esr Ol tee‏ انور یوت اکا 
بالرسوم. فهل تستطيع الثقافة أن تبقى بعد موت الديمومة والاستمرارية 
واللانهائية باعتبارها «الخسائر الجانبية» الأولى الناجمة عن انتصار السوق 
الاستهلاكية؟ إننا لا نعرف ما إذا كانت الثقافة تستطيع البقاءء وإن كان لدينا 
من الأسباب الوجيهة ما يجعلنا نشك في ذلك» فنتبع نصيحة هانز يوناز 


لأهل «عصر اللايقين»» ونثق كثيراً بنبوءات «أنبياء القدر المشؤوم». 


إن إخضاع الإبداع الثقافي لمعايير السوق الاستهلاكية يعني إرغامها على 
القبول بمتطلبات المنتجات الاستهلاكية الأصلية كافة غير المزيفة فى سابق 
الزمان. فإما أن تكتسب شرعيتها من القيمة السوقية (قيمتها الحالية في 
E‏ ا ا وان ف f‏ 


إن السؤال الأوّل المطروح على العروض الثقافية التي تدّعي شرعيتها 
وتطالب بالاعتراف بها يتعلق بالطلب الكافي عليها والمقدرة الكافية على دفع 
الثمن. ولكن بسبب الطبيعة المتقلّبة المتغيّرة المتحوّلة للطلب الاستهلاكى» 
فإذ معدت ks geal bla‏ .على latte Wis BUN‏ 
وتقديرات Las‏ حادت عن الهدف وآلت إلى قرارات بالغة الخطأ. ففي 


۸۹ 


الممارسة» تتلخص تلك الاستراتيجية والممارسة لتلك السيادة فى تعويض 
غياب تحليل جودة يتضمّن تجاوز الأهداف الاقتصادية الممكنة أو الأرباح 
المتوقّعة والاحتراس من الخسارة» أي تحليل يتضمن الزيادة المهدرة والهدر 
الزائد. فها هو جورج برنارد شوء أحد المصورين الهواة المتميّزين وكُتّاب 
المسرح» ينصح المصورين باتباع نموذج Chee‏ البكلاة» فلا بد لكل سمكة 
من أن تضع ألف بيضة حتى يمكن أن تخرج سمكة بكلاة واحدة مكتملة 
aL ESI delved OF sony «pol‏ ومثبرف Gop‏ الذين 
يروجونها يتبعون تلك النصيحة. وربما تحمي تلك الاستراتيجية من الخسائر 
الكبيرة الناجمة عن أخطاء في تحليل التكلفة والربح» لكنها لن تفعل أي 
شيء يذكر حتى تضمن فرصة للمنتجات الثقافية بأن تكشف عن جودتها 
الحقيقية عندما لا يلوح في الأفق أي طلب عليها في السوق (في الأفق 
القريب بالطبع» في ضوء الطبيعة «قصيرة الأجل» التي : تتسم بها الحسابات 
على الدوام). 


وفي أيامنا code‏ نجد أن الزبائن المحتملين وأعدادهم والأموال النقدية 
بحوزتهم هي هي التي تحدّد (بطبيعتها ومن دون قصد) قَدّر الإبداعات الثقافية . 
فالخط الفاصل بين المنتجات الثقافية «الناجحة» (المستحوذة على الاهتمام 
العام) والمنتجات الثقافية المخفقة (العاجزة عن تحقيق ذيوع الصيت) ترسمه 
المبيعات وتقديرات الزبائن والعوائد. وهذا ما عبّر عنه دانييل بورستين بخفة 
ظلّه عندما قال إن أكثر الكتب مبيعاً هي الكتب التي باع جيداً لأنها كانت 
gts‏ عدا + alaa‏ منظري الفن المعاصر ونقّاده لم يتمكنوا من تاس علاقة 
بين فضائل الوبداع الثقافي وشهرته. وإذا كان من علاقة» فإنها بين الشهرة 
وسلطة العلامة المسجلة» العلامة المميّزة التى تنقل العمل الفنّى الصاعد من 
قلب الظلام إلى بؤرة الضوء . l‏ 

إن المكافئ المعاصر للحظ السعيد أو ضرية البح هو نكا رار بدا نشي 
وهو يوقف سيارته أمام محل مجهول في شارع جانبي ويشتري leg‏ صغيرة 
كان صانعوها المجهولون في ذلك الشارع الجانبي يحلمون ويطمحون إلى أن 
يعترف الناس بأنها أعمال فنية. فالموضوعات تستحيل أعمالاً فنية بين عشية 
وضحاها ما إن تُوضع للعرض في صالة فنية تفصل مداخلها بين الفن الجيد 
(الفن الذي يثير الإإعجاب» ويدفع الناس إلى شرائه والتفاخر به) والفن 


q: 


الرديء (الفن الذي ينفي الناس أية علاقة لهم به» ويخجلون من شرائه)» 
وبين الفن واللافن. كما أن اسم صالة العرض الفني يضفي عظمته على 
أسماء الفنانين المعروضة أعمالهمء وذلك بالطبع تيار عام في هذا العالم 
المضطرب أيما اضطراب بمرونة القواعد وميوعة القيم. وتعبّر عن ذلك 
نعومي كلاين بدقة قائلة: «إن كثيراً من أشهر أهل الصناعة هذه الأيام لم 
يعودوا ينتجون المنتجات ويعلنون cles‏ بل يشترونها وايمنحونها علامة 
Re rence‏ فالعلامة dad)‏ والشعار المصاحب للمنتج لا يضفيا chad‏ 
بل هما قيمة في حد ذاتهماء القيمة السوقية» والقيمة الوحيدة المهمة» بل 
والقيمة في i>‏ ذاتها. 

ليست الشركات الضخمة وحدها التى تستثمر قيمة فى المنتجات بمنحها 
غلامة تجازية» أو تزع قيمة lee‏ بسحب الشعار الخاص بالشركة. ولع 
أقوى العلامات التجارية تأثيراً هى الأحداث التى تحظى بدعاية جيدة 
سن نهد انها anes cat el‏ هود ك ولق bese‏ 
يرى بورستين» شهيرة لشهرتها الواسعة» وتبيع أعداداً كبيرة من التذاكر لأنها 
تبيعها جيداً. «فالأحداث» (Events)‏ لها ميزة تفتقر إليها العلامات المسجلة 
الثابتة التي تُعوّل على الولاء الدائم من جانب الزبائن المخلصين. فالأحداث 
تتناغم مع الامتداد الزمني القصير الذي تشتهر به الذاكرة العامة» والمنافسة 
الشرسة بين الإغراءات التى تستهدف جذب انتباه المستهلكين. والأحداث 
مثل المنتجات الاستهلاكية كافة الأصلية تحمل تاريخ انتهاء الصلاحية» 
وربما يُسقط مصممو هذه السلع والمشرفون عليها الاهتمامات طويلة المدى 
من حساباتهم L)‏ يعني توفيراً كبيراً في النفقات ومعاصرةً واثقة لروح 
العصر)» فيخططون ويرعون» كما يقول جورج اشتاينر في عبارته الوجيزة» 
«الاستفادة من الأشياء بأقصى ما يمكن والتخلص منها بأسرع ما يمكن». 


إن المستقبل المبهر (على الحقيقة والمجاز) للحدث الثابت» باعتباره 
الشكل الأكثر فاعلية وانتشاراً لتحديد العلامات المميزة» يتناغم كل التناغم 
مع النزعة العالمية للوضع الحديث السائل. فعادة ما تُجنّد المنتجات الثقافية 
كافة» LY‏ فى ذلك الجمادات والبشر المتعلمون» فى خدمة «مشروعات» 


Naomi Klein, No Logo (London: HarperCollins/Flamingo, 2001), p. 5. (Vs) 


۹۱ 


مقطوعة وقصيرة الأجل. وهنا تستشهد نعومي كلاين بما توصّل إليه 

A في الآونة الأخيرة: «صار بإمكان المرء أن يمنح علامة مميّزة‎ if 
للرمال وحدهاء بل والقمح» واللحوم» والطوب» والمعادنء والمواد‎ 
الخرسانية» والمواد الكيماوية» والقمح المطحون. ومجموعة لانهائية من‎ 
OVE وما رال تقد ي‎ COMM Laall ode من‎ Snare انها‎ aie, السلع كان‎ 
(خطأ كما يتضح) أنها قادرة على الاعتماد على مزاياها الداخلية وتثبت‎ 
قيمتها من خلال كشف تميزها فحسب.‎ 


إن «المتلازمة الاستهلاكية» التى تخضع لها الثقافة المعاصرة تتمركز 
حول إنكار شديد لفضيلة إرجاء الرغبات» فضيلة «إرجاء الإشباع»» أي 
المبادئ التأسيسية لكل من «مجتمع المنتجين» أو «المجتمع المتمركز حول 
الإنتاج». ففي المكانة الموروثة للقيم المعترف بهاء جاءت «المتلازمة 
الاستهلاكية» لتخلع «الدوام» عن العرش» وتتوج «الزوال» ليتربع عليه 
ولتضع قيمة الجدة فوق قيمة الدوام. 


بالطبع ليس من الإنصاف ولا من الحكمة أن نلقي بمسؤولية المأزق 
الذي يجد فيه الإبداع الثقافي نفسه هذه الأيام على الصناعة الاستهلاكية 
وحدهاء فتلك الصناعة تتناغم مع ما أسميه «الحداثة السائلة». وتلك 
الصناعة وذلك الشكل من الحياة يتناغمان cles‏ ويعرّز كل منهما قبضة الآخر 
على الاختيارات الواقعية لأهل زماننا من الرجال والنساء. فالثقافة الحديثة 
السائلة لم تعد تشعر بأنها ثقافة pale‏ تتراكم كالثقافات التي دوّنها المؤرخون 
والإثنوغرافيون في كتاباتهم» بل إنها تبدو ثقافة فك الارتباط والقطيعة 
والنسيان. 

أليست تلك الجملة الأخيرة LAS‏ متناقضاً؟ هذا هو السؤال المهم» بل 
هو مسألة حياة أو موت. فعلى مدار 0 عاشت الثقافة مع الإدارة حياة 
مضطربة»› Newel eS‏ بلا راحة peters USS eel‏ لكنها 
كانت تهرع أحياناً لها bee‏ عن مأوى» وتعود أشد قوة بفضل هذا اللقاء. 
فهل ستبقى الثقافة بعد تغيّر الإدارة؟ هل سيسمح لها بوجود غير الوجود 


YO ص‎ Aandi (0)المصدر‎ 


۹۲ 


العابر الزائل الذي يشبه وجود الفراشة؟ هل الإدارة الجديدة المخلصة 
للأسلوب الجديد للإدارة ستقصر وصايتها على تصفية الشركات وبيع أسهمها 
من دون النظر إلى مستقبلها؟ هل مقبرة «الأحداث الثقافية» الميتة أو 
المجهضة ستحل محل «الأعمال الخالدة»؟ 


يذهب وليام دو كونينغ å‏ إلى أنه في عالمنا A‏ 
Eg AE‏ ليا call oO Ma‏ و ررك القت ين 
لتحوّلات ثقافة مابعد الحداثة وما بعد مابعد الحداثة. فيجد أن التذوّق 
الجمالي» الهدف الذي تنشده الثقافة بشدة ويراوغها Loi] clogs‏ يُستهلك 
ويُحتفى به في عالم dE‏ من الأعمال OPA‏ التي يفترض أنها إضافات 
خالدة إلى العالم. 


تخلصنا من موضوعات المحاكاة» والبعد الثالث» والأصباغ» والتكنيك› 
والإطارء والرسم الزيتي... ولكن ماذا عن الجدار نفسه؟ أليست صورة 
العمل الفني بوصفه شيئاً على الجدار صورة ماقبل حداثية؟'. 


LÍ‏ جاك فيلغيهء الفنان والمصور والرسام المبدع للوحات زيتية 4 كبيرة 
eae‏ على جدران أرقى الصالونات الفنية في باريس» فيتحدّث عن جدار من 
نوع مختلف» عن أداة مابعد حداثية كماما عن جدار يواجه الشارع a‏ 
تقع فيه الأحداث» عن نافذة لا جزء من القفص/ المأوى الذي اعتاد في 
عصر الحداثة أن يحدّد الفرق بين «داخل» العمل الفني و«خارجه». فالجدران 
التي تظهر في لوحات جاك فيلغيه الملصقة على جدران Ble‏ العرض هي 
جدران في المدينة» هي سجلات حيّة للفن الحديث البارز تخضع للتحديث 
المستمر ولا ت تنتهى otal‏ إنها سجآات لفن الحياة الحديثة. إن هذه الجدران 


Willem de Kooning, Ecrits et propos, trad. de l’anglais par Christian Bounay, de (1۲) 
italien par Marie-Dominique Nobécourt et du néerlandais par Dirk van Leeuwen (Paris: Editions 
de PEnsb-a, 1992), pp. 90ff. 
Yves Michaud, L’Art létat gazeux: Essai sur le triomphe de l'esthétique (Paris: Stock, (1) 
2003), p. 9. 

)1€( ورد في : 


Partick Barrer, (Tout) lart contemporain est-il mal? (Paris: Fauvre, 2000), p. 67. 
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هي الأماكن التي يمكن أن نعثر فيها على واقع الحياة الجليّة والخفيّة التي لا 
تنضب» py‏ عنهاء ونسجلهاء حتى يمكن نقلها فيما بعد إلى داخل جدران 
المتحف كي يتجسّد من جديد في صورة موضوعات فنية ٠.‏ فالموضوعات التي 
يعبر E‏ ف عن کے عاب تيون ات و رع 
ادا ف Shee‏ صل الماك لخا بوصفوف الا safle‏ 
وتخفيهاء كانت طبيعة قطع الطوب التقليدية الأصيلة bias Jie‏ وإغواءً 
يعجز المحترفون في طباعة الملصقات وتوزيعها ولصقها عن مقاومته في 
مدينة مابعد حداثية تزخر بالمناظر والأصوات المتنافسة في سبيل جذب 
الانتباه إليها (أليست الملصقات هي الحشائش التي en‏ في مجتمع 
المعلومات لتغزو كل شبر من الأرض؟ أليست الملصقات هي الحشائش في 
بساتين التواصل؟ أليست الملصقات هي الجدران البيضاء والأجزاء المسطحة 
كافة التى لا تحمل أية رسائل؟ أليست هى النسخة الحديثة AGLI!‏ المحدثة 
لذلك «الفراغ» الذي تبغضه الطبيعة بأسرهاء ولا سيما طبيعة مجتمع 
المعلومات في هذه الحالة؟). 


فما أكثر لوحات الإعلانات أو الجدران التى تغزوها القوات الزاحفة 
لإمبراطورية المعلومات. ولا مشكلة في ذلك . فور تثبيتها على لوحات جا 
فيلغيه» قلما تعكس اختلافاً بينهاء بل إنها laser‏ 5 تشبه بعضها بشكل مريع» 
سواء الت أو ألصقت فوق بعضهاء على جدران بوليقار الكنيسة أو ميدان 
هوسمان» أو مالزارب» أو شارع ليترء أو بوليقار مارنيه» أو pyle‏ المدارس» 
أو سان OLY‏ أو حي فوبورغ سان مارتن» أو تقاطع سيفر ومونبارناس. فكل 
واحد منها خليط عجيب من المقابر ومواقع coll‏ نقطة التقاء لأشياء على 
etl, oS] ORT,‏ على وشك oS‏ لسوت بعد فليل. هنالك تظهر 
الرائحة الزكية للصمغ لتحارب رائحة الجثث المتعفنة. إنها الملصقات الممزقة 
(Affiches Lacérée)‏ . . . قصاصات من ورق ممزق تلق فوق ما سيمع 
قصاصات آيلة للتمزق. نصف ابتسامة على نصف وجه tel‏ عين واحدة أو 
أذن tel,‏ لذ eel‏ تهنا O85‏ بلا مكل ولاتوضلة :و مرف ثلا سسا 
وصلة. نداءات تنقطع قبل فهمهماء ورسائل تتبدد في جزء من ع الجملة» 
نداءات ورسائل يُلقى القبض عليها وتتعرّض للإعدام خنقاً قبل أن تجد محلاً 
لااو ال gl Olle‏ حمل غير Vals‏ تد كان كيدا مته 
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بيد أن أكوام القُصاصات حافلة بالحياة» ولا شيء Ua‏ ساكناً؛ فكل 
شئء هناك فى إجازة مؤقتة من مكان آخر أو فى رحلة إلى مكان آخرء وكل 
اك لنت شرق لذل اة ن SWS. Slice‏ 
اران الى تفط Gilad.‏ م ی من اھان AN‏ كانت 'موجودة من قبل 
أواستكون موعودة CII) Ls Lay gl‏ موجوةة LU]‏ مى القطات اريخ قيد 
الإعداد. تاريخ يتقدم إلى الأمام بتمزيق آثاره» التاريخ بوصفه مصنع 
الفضلات والنفايات. فما من خلق ولا تدميرء وما من تعلم ولا نسيان 
حقيقي» بل دليل شاحب على تفاهة تلك col al‏ بل وسخافتها التامة. 
فما من شيء يولد هنا ليعيش طويلاً» وما من شيء يموت Gye‏ مؤكداً . 

والأمر نفسه ينطبق على لوحات الفنان مانولو قالديز؛ فهي كبيرة» 
ومتشابهة تشابهاً واضحاً. Uy‏ كانت الرسالة التي توحي بهاء فإنها تحرص 
كل الحرص على تكرارها مرات ومرات في لوحة تلو الأخرى. إن مانولو 
فالدیز يرسم/ يجمع/ tagay PbS i‏ أو بالأحرى» وجهاً وحيداً» وجه 
امرأة وحيدة. فكل لوحة تمثل Go Wo‏ على بداية جديدة» وجولة جديدة» 
ومحاولة جديدة لإتمام البورتريه» أم أن في ذلك دليلاً على مهمة اكتملت 
قبل قليل» لكن بعد قليل أعلن انتهاء الغرض منها وعدم صلاحيتها؟ فلقد 
تجمدت اللوحة لحظة تثبيتها على جدار صالة العرض» ولكن في الطريق إلى 
أعلى أم أسفل؟ ذهاب أم عودة؟ أخبرني أيها القارئ ... أراهنك أنك لن 
تستطيع تمييز «الوجهة الأمامية» من «الخلفية». فنحن لا نستطيع أن نميّز بين 
الخلق والتدمير» وبالمثل O48‏ التفرقة بين الأمام والخلف معناها ‏ وربما لم 
يكن لهذه التفرقة معنى في الأصل. فذلك الفراغ المنكشف الذي كان يعتقد 
أن المعنى يسكنه Ib‏ سراً يحفظه كل من كانوا يصرون على أن «الأمام» هو 
الاسم الصحيح للمكان الذي ينظرون منه باعتبارهم من ينظرون إلى الأمام. 
فأولئك هم من أكدوا أن «الخلق» هو الاسم الصحيح للدمار الذي opin‏ 
باعتبارهم أهل الخلق والإبداع. وأقل ما يُقال هنا إن تلك هي الرسالة التي 
تبعث بها لوحات فالديز في تناغم وتوافق» وربما هي رسالتها الوحيدة. 


أعمال القص واللصق التي أبدعها فالديز O55‏ بمهارة وجهد طبقة تلو 
طبقة» قطع من الخرّق» بعضها مصبوغ . وبعضها على حالتها الأولى مثل 
القنب أو ألياف الجوت› وبعضها أعدت ce Ab‏ وبعضها تطرح فتات طلاء 


qo 


GE‏ طليت به من قبل. أم أن هذه القُصاصات انخلعت من لوحة كاملة 
ومُكمّلة» وتامة ومتممة؟ جذاذات تربطها مادة لاصقة ضعيفة ‏ أطراف 
فضفاضة معلقة في الهواء ‏ لكن في نهاية المطاف ليس من الواضح ما إذا 
كانت ستّضغط على جذاذات أخرى أم أنها ستنخلع وتسقط الخرّق؟ هل 
أعمال القص واللصق هذه تخضع لعملية الإبداع أم أنها في حالة من Kad‏ 
المتقدّم؟ هل قُصاصات الخيش هذه لم تثبت Lat‏ أم أنها تفگكت بالفعل؟ 
eens ac‏ ا و سر يي 
والرسالة هنا تقول إن ذلك الأمر لا يهم» وأنك لن تعلم ما الأمر حتى وإن 
gals‏ 


LI‏ الفنان هرمن براون AS‏ فقد عرض أعماله في صالون باريس الفني 
الخامس داخل صالة كاروسيل دو لوقر» ورسم ما يمكن وصفه بأنه لقاءات 
مستحيلة : امرأة عارية رسمها دييغو فلائكيث في صحبة آنسات أفينيون اللاتي 
الحادي والعشرين. كما نجد البابا بيوس التاسع وهو يقرأ جريدة فيها تصريح 
بروغل الأكبر وهم يطيرون من الفرح في مطعم حديث جدا متخصص في فن 
الطبخ الفرنسي الحديث. لقاءات مستحيلة؟ ففي عالم يعج بحياة الاحتضار 
والموتى cole!‏ صارت الأمور المستبعدة أموراً حتمية» والأمور الخارقة 
لعا اموز cles gle opt JSS dale‏ ريل لأسيل إلى Le calc!‏ 
دامت الحياة والموت قد فقدا التفرقة التي تضفي عليهما المعنى» وصار من 
الممكن الرجوع فيهما حتى إشعار آخر. فقد كانت هذه التفرقة هي التي تطبع 
الزمن بطابع الخطية» وتميز بين الزوال والدوام» وتضفي معنی على فكرة 
التقدم والانحلال ونقاط اللاعودة. وباختفاء تلك التفرقة» لا يمكن لأية 
ثنائية من تلك الثنائيات التي تشكل النظام الحديث أن تحتفظ بأي معنى. 

إن كلاً من فيلغيه وقالديز وبراون Lays‏ فنان ممثل للعصر الحديث 
السائل. إنهم يمثلون عصراً فقد ثقته بنفسه» والجرأة على تخيّل نماذج 
تسمح بتعديل جدید» وکل تعديل جديد ربما لا يكون إلا تشويها. فالحداثة 
السائلة تختلف عن العصر السابق «للحداثة الصلبة» التي اتجهت نحو 
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«الأبدية» (في إشارة إلى حالة من التمائل الدائم الرتيب القاطع)» فهي لا 
تضع أهدافا لنفسهاء ولا ترسم خطا نهائيا تبتغي الوصول ctl)‏ بل إنها لا 
تضفي صفة الدوام إلا على حالة الزوال» فالزمن يتدفق» ولم يعد يتقدم بنا؛ 
فهناك تغيرء وتغير دائم» وتغير جديد على الدوام» ولكن ما من وجهة 
نقصدهاء ولا نقطة نهاية نبتغيهاء ولا توقع لمهمة ننجزها. فكل لحظة نعيشها 
تحمل بداية جديدة ونهايتها ؛ فبعدما كانت البداية والنهاية خصمين عنيدين 
ضارا leak Lis oft‏ 


إن الفنانين الذين تناولناهم هنا يعكسون في أعمالهم السمتيّن المميزتين 
للتجربة الحديثة السائلة» فإلغاء التعارض بين الأفعال الإبداعية والأفعال 
التدميرية» والتعلّم والنسيانء والأمام والخلف. علاوة على قطع المؤشر من 
سهم الزمن» هما السمتان المميزتان للواقع المعيش الذي أعاد YS‏ من جاك 
فيلغيه وقالديز وبراون GS‏ تدويره في لوحات يمكن تعليقها على جدران 
صالات العرض الفني. وليس ذلك حكراً على هؤلاء الفنانين؛ OY‏ هضم 
تلك السمات الجديدة «لعالم الحياة» (Lebenswelt)‏ والتعبير عن تلك التجربة 
ربما يكونا الشغل الشاغل للفنون المعاصرة حتى ألقي بهم في عالم من دون 
«محدّدات للسرعة dal St‏ عالم لا نثق بأنه سيظل ساكنا حتى ينتهي الفنان 
من إكمال ما يصوّره. وهذا ينعكس على الدوام على النزوع إلى اختزال عُمر 
الأعمال الفنية إلى عرض أو حدث» وعلى أحسن تقدير إلى الفترة الزمنية 
التي يستغرقها الانتقال «من وإلى» صالة العرض. كما ينعكس على تفضيل 
R‏ الهشة القابلة للتفتت والتلف والتحلّل والتفكك عند صنع الموضوعات 
الفنية. كما ينعكس على فنّ الأرض الذي لا يُتوقع أن يزوره كثير من الناس 
أو أن يبقى في مكانه فترة طويلة في ضوء تقلبات المناخ العنيف. وبوجه عام 
ينعكس ذلك على إدماج اقتراب لحظة التحلل والتلاشي في الحضور المادي 
للإبداع الفني. وهذا ما أكده دو كونينغ عندما قال: «المضمون لحظة 
Lal liag ibe‏ ما أوجزه إيف ميشو عندما قال إن الفضاء الذي يحتفي 
به الجمالى بانتصاره النهائى يجرد من «الأعمال الفنية»» وعلى أقل تقذير 
الأعمال ERI‏ «التعهردهاة sl‏ تلك الموضوعات النادرة الثمينة «المحاطة 
بهالة من العظمة» بحيث تبعث على تجربة فريدة سامية راقية في مناسبات 
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فريدة وفي أماكن فريدةء Yass‏ على هذا الحال أزمنة مديدة» وريما 
سنا 

في منحدر جبل يطل على مشارف سالتدال» وهي مدينة صغيرة في J|‏ 
نورلاند الذي يقع في أقصى شمال النرويج» وضع الفنان جدميناز إيربنيز 
أربعة أوعية» وفى داخل كل وعاء عمل فنى. وهذا منظر غير معتاد فى مكان 
رتيب موحش يقترب من مناطق الجليد السرمدي في الدائرة القطبية الشمالية» 
ومن نّم ob‏ أغلب قائدي السيارات الذين يمرون بهذا المكان يقفون Ble‏ 
ويصعدون المنحدر ليبدوا إعجابهم بما وضع داخل تلك الأوعية. وفي BW‏ 
من تلك الأوعية» سيجدون عملاً فنيّاً bith‏ علاوة على شيء غريب عير 
عليه لا ابتكار فيه ولا أصالة. كما أنهم سيكتشفون أن الوعاء الرابع فارغ: 
أو لنكن أكثر دقة» أنه لا يحوي أي موضوع مادي» مع أنه (أو لأنه) زاخر 
بالمعاني. ويبدو أن كل زائر يقضي أغلب وقته على المنحدر في تأمّل الثقب 
الفارغ. 

وهذا يذكرنا بالفنان راوشنبيرغ الذي مسح ذات مرة بعض رسومات 
صديقه دو كونينغ» وعرض للجمهور أوراقها البيضاء المتسخة إلى جوار 
رسومات غير ممسوحة. 

إن هذا الفن الذي تناولناه فن نموذجي» وكل من جاك فيلغيه وفالديز 
وبراون فيغا وجدميناز إيربنيز وراوشنبيرغ فنان نموذجيء وربما كانوا النموذج 


الأمثل للعالم الذي يمثلونه: العالم الحديث السائل. 


Michaud, Ibid. (\o) 
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الفصل الرابع 


البحث عن مأوى في صندوق باندورا 
أو الخوفء والأمن» والمدينة 


في غياب الاطمئنان الوجودي› صرنا : نقنع بالعيش في أمان أو 
التظاهر بالعيش فى MOLI‏ هكذا قال محررو هيدجهوغ ريفيو 
(Hedgehog Review)‏ فى تقديمهم لعدد gol‏ عن oh gall‏ 


إن الأرض التي يُفترض أن يقف عليها مستقبلنا إنما هي أرض رخوة 
بكل تأكيد» تماماً مثل وظائفنا والشركات التي تعرضهاء وشركاء حياتنا 
وشبكات أصدقائناء ومكانتنا في المجتمع ككل وما يصاحيها من احترام 
للذات وثقة بالنفس. فقد تحوّلت فكرة «التقدم» إلى واقع مرير وجبرية 
متطرفة» بعدما كانت أبرز تلات التفاؤل الجڏري والأمل بتحقيق السعادة 
الدائمة للجميع؛ فصارت ترمز إلى apd‏ دائم وحمي لا يبشّر بالراحة 
والسكينة» »> بل ينذر بالشدة والمشقة الدائمتين» ويحرّم أية لحظة للراحة» as‏ 
لعبة الكراسى الموسيقية التي روي العمل ل هزيمة محققة 
واستبعاد ote‏ فلم تعد فكرة «التقدم» توحي بالآمال الكبرى والأحلام 
الجميلة» بل صارت تشير إلى المعاناة من الأرق وكوابيس الخوف من 
«التخلّف عن Hos‏ أو فقدان القطار»ء أو السقوط من نافذة مَركبة تسير 
بسرعة فائقة . 


إننا عاجزون عن < خفض السرعة المذهلة التي يسير بها التغيير» > بل نحن 
عاجزون عن استقراء مسار التغيير والسيطرة عليه. ولذا فإننا Sy‏ على أمور 
يمكن التأثير فيهاء أو نعتقد أنه یمکن» أو Shi‏ أنه يمكن؛ فنحاول حساب 
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المخاطر التي by‏ نتعرض لها نحن أو أقرب الناس إلينا وأعرّهم عليناء تلك 
المخاطر العديدة الغامضة التي يخفيها العالم المبهم ومستقبله الغامض» 
وهكذا ننشغل بتحديد «العلامات السبع للسرطان»» و«الأعراض الخمسة 
للاكتئاب»» أو ننهمك في طرد الروح الشريرة التي يمثلها كل من ضغط الدم 
المرتفع» وزيادة نسبة الكولسترول» والتوتر» والسمنة. إننا نبحث عن أهداف 
بديلة حتى 68 فيها فائض الخوف الذي لا يجد منافذ طبيعية» ونجد هذه 
البدائل المؤقتة في اجتناب التدخين والسمنة والوجبات السريعة والاتصال 
الجنسي غير الآمن أو التعرض للشمس. وبوسع fal‏ الاستطاعة أن يحصّنوا 
أنفسهم من الأخطار الظاهرة والخفية كافة» القائمة والمتوقّعة» المألوفة وغير 
المألوفة» المتفرقة والمنتشرة في كل مكان» وذلك بحبس أنفسهم وراء 
الأسوار» ونشر كاميرات تلفزيونية على مشارف أحيائهم السكنية» واستئجار 
حراس مسلحين» وقيادة الآليات المصفحة (مثل السيارة متعددة الأغراض 
ا اختصاراً باسم (SUV)‏ وارتداء الألبسة المصفحة (مثل الأحذية 
المزودة بنعال ضخمة). والتدرب على فنون القتال. ولكن «المشكلة»» كما 
يصفها ديفيد ألثايد» «تكمن فى OF‏ هذه الأعمال تؤكد شعوراً باضطراب 
يرسبه سلوكناء وتساعد على تولّد الشعور JSS May‏ قفل إضافي نضعه 
على باب الدخول بسبب الشائعات المتوالية عن المجرمين الغرباء الهائجين» 
وكل تعديل للنظام الغذائي بسبب «الذعر من الطعام»» يجعل العالم يبدو أكثر 
إثارة للهلع ce aly‏ وربما يزيد ذلك من التحفز للدفاع والاحتراس. وهذا 
سيزيد للأسف من الهلع والفزع. وهكذا صارت مخاوفنا تستمد استمراريتها 
من نفسهاء وقوّتها من نفسهاء ووجودها من نفسها. 


فما أكثر الأموال التي يمكن أن aS‏ الشعور بالخوف وعدم الأمان. 
فها هو ستيفن غراهام يؤكد أن «شركات الدعاية والإعلان تستغل عن عمد 
المخاوف المنتشرة من شبح الإرهاب من أجل زيادة مبيعاتها من المركبات 
المصفحة متعددة الأغراض المربحة للغاية والمعروفة باسم (81097)”©. إن 


David L. Altheide, “Mass Media, Crime, and the Discourse of Fear,” Hedgehog Review, (Y) 
vol. 5, no. 3 (Fall 2003), pp. 9-25. 

Stephen Graham, “Postmodern City: Towards an Urban Geopolitics,” City, vol. 8, no. 2 (¥) 
(2004), pp. 165 - 196. 


تلك الوحوش الملتهمة للبنزين تسمى» LIS‏ وتضليلاً» «المركبات الرياضية 
متعددة الأغراض»» وقد حقّقت 40 فى المئة من مبيعات السيارات فى 
OLY ht‏ المد eles)‏ الا انافاه tosh‏ دقاف .إن 
المركبة المصفّحة Jus‏ على الأمان مثل المساكن المحصّنة التى UF‏ فيهاء 
وهي تظهر في الإعلانات باعتبارها من الحياة الحضرية الخارجية المتقلبة 
والمحفوفة بالمخاطر. ويبدو أن هذه المركبة HT‏ من حدة الخوف الذي 
تشعر به الطبقات المتوسطة الحضرية عندما تتنقل فى مدينة «أرض الوطن» أو 
عندما تقف في إشارات المرور وأوقات الزحام. ٠‏ 


ومثل الأموال السائلة الجاهزة للاستثمار فى أي شيء» يمكن أن Glow‏ 
gh Gye JL ol‏ قو مق الربم» سيواء أكان تجار أن Leta‏ 
فالسلامة الشخصية صارت dave‏ بيع رئيس» بل وربما منفذ البيع الرئيس لكل 
استراتيجيات التسويق» واختّزل «القانون والنظام» على GUS‏ واسع في الوعد 
يتأ هين السلامة الشخصية» وصار منفذ بيع رئيس» بل وربما منفذ البيع 
الرئيس في البيانات السياسية والحملات الانتخابية. وصار عرض الأخطار 
المهددة للسلامة الشخصية ميزة رئيسة» بل وربما الميزة الرئيسة في حروب 
تصنيف جودة وسائل الإعلام وترتيبها (فتضيف إلى نجاحات تسويق رأس 
مال الخوف والاستخدامات السياسية له). ويرى راي سوريت أن العالم كما 
نراه على شاشة التلفزيون يشبه «مواطنين/ قطيع» تجري حمايتهم من 
«مجرمين/ ذئاب» بفضل «كلاب القطيع/ الشرطة»“ . 


كل ذلك يؤثر بالتأكيد» بل ويُحدث ثورة» في ظروف حياة «pad‏ 
وى :رريخ ua‏ ال و امال pally‏ ات إلى ا ة6 ن 
فعندما نتكلم عن ظروف حياة الحضرء فإننا نتكلم في واقع الأمر عن ظروف 
البشر. وبحسب التقديرات الحالية» وخلال عقدين تقريباء سيعيش اثنان من 
بين كل ثلائة من البشر في المدن» وسيشير كل اسم من الأسماء النادر 
سماعهاء مثل تشونغ كينغ وتشنيان وبيون وأحمد آباد وسورات ويانغون» إلى 
أكثر من خمسة ملايين نسمة تكتظ بها التجمعات السكنيةء تماما كأسماء 


Ray Surette, Media, Crime and Criminal Justice: Images, Realities, and Policies (Pacific (4) 
Grove, CA: Brooks/Cole Publishing Co., 1992), p. 43. 
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أخرى» مثل : كينشاسا وأبيدجان وبيلو هوريزنتاء وهى أسماء مرتبطة الآن 
بالإجازات السياحية المذهلة أكثر من ارتباطها بالخط الأمامي لمعارك 
التحديث المعاصر. ومعظم الوافدين الجدد إلى دوري أبطال التجمّعات 
الحضرية cates gan am‏ ردك ar sar‏ على ad‏ 
ee‏ او أن اطي بصعوبة في مئة وخمسين a‏ . فما 
نعرفه الآن عن الهواجس والمخاوف الشائعة التى انتشرت فى المدن الكبرى 
القديمة Lay‏ يدو فقا be‏ تافل إلن thal) ONS‏ القن لا ين 
للمدن العملاقة الجديدة من أن تواجهها. 


فأمام كوكبنا طريق طويل لا بد من أن يقطعه حتى يصير «القرية 
العولمية» التى تحدّث عنها مارشال ماكلوهان» وإن كانت القرى حول 
الكوكب تخضع هذه الأيام لعولمة متسارعة. ومنذ سنوات عديدة استكشف 
روبرت ردفيلد ما تبقى من عالم الريف ماقبل الحداثي» وتوضل إلى أن 
«ثقافة أهل القرى» ناقصة وغير مكتفية بنفسهاء ومن ثم لا يمكن وصفها 
وصفا دقيقاء ولا يمكن فهمهاء إلا في إطار بيئتها المحيطة» بما في ذلك 
البلدات الحضرية التي ارتبط بها أهل القرى في اعتماد وتعامل متبادليْن. 
dey‏ مرور مئة عام على هذه النتيجة التي توصّل إليها روبرت ردفيلد» يمكننا 
أن نقول إن الإطار الوحيد الذي لا بد من أن تُرى فيه أمور الريف حتى 
يمكن وصفها ling‏ دقيقاً وفهمها فهماً دقيقاً هو إطار الكوكب. ذلك OY‏ 
أمر بلدة حضرية مجاورة» مهما كانت كبيرة» لن يساعد على الوصف الدقيق 
ولا الفهم الدقيق. فالقرى والمدن ملاعب لقوى متجاوزة لهاء ولعمليات 
تحرّكها تلك القوى» ولا يستطيع أحد فهمها ولا السيطرة عليهاء لا من أهل 
القرى ولا من أهل المدينة المتضررين؛ بل ولا من أهل المبادرة الذين 
أطلقوا تلك العمليات. وهكذا فإن المثل القديم الذي يقول إن «الإنسان 
يطلق الرصاص والإله يحمله» يحتاج إلى صياغة جديدة» فنقول إن «أهل 
القرى وأهل المدن Ly‏ يطلقون الصواريخ» لكن الأسواق العولمية هي التي 
تحملها» . 


)0( انظر تقرير جون فيدال: 
John Vidal, “Beyond the City Limits,” Guardian (Online Supplement), 9/9/2004, pp. 4-6.‏ 
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فى العمود الدوري «تعليقات على الريف» بصحيفة الكورنر بوست»› 
(Corner Post)‏ شت مقالة بعنوان «الأضرار التابعة ين للكاتب 
إلبرت فان دونكرزغودء مستشار السياسة الاستراتيجية لاتحاد المزارعين 
المسيحيين بإقليم أونتاريو بكندا. يقول فان دونكرزغود: «إننا ننتج كل عام 
tie‏ أكثر بأيدي عاملة أقل» وبترشيد أكثر للموارد». «وصار المزارعون 
أكثر فطنة وكياسة؛ فهم يستثمرون في تكنولوجيا توفر العمالة وإدارة دقيقة 
لإنتاج عالي الجودة». وهذه مهام تؤديها عمالة بشرية قليلة يتضاءل عددها 
باستمرار. فخلال aul‏ سنوات حتى شباط/ فبراير من عام 27٠0١7‏ اختفى 
خمسة وثلاثون ألف عامل من إحصاءات إقليم أونتاريو» بسبب «التقدم 
التكنولوجي» الذي ألغى الحاجة إليهم» وبسبب التكنولوجيا الجديدة 
المعدّلة التي تستغني عن العمالة وتحل محلها. فوفق القواعد والمعايير 
الاقتصادية» بل والمنطق الطبيعى البسيط. كان من المفترض أن يجعل هذا 
التقدّم الكبير في الإنتاجية ذلك الإقليم الريفي أكثر Oly ALS‏ يزيد من 
أرباح المزارعين» لكن ذلك لم يحدث. وهنا يعرب فان دونكرزغود عن 
الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن يخطر ببالنا قائلاً: «إن المكاسب التي 
تحققها إنتاجية الريف تتراكم في مكان آخر في الاقتصاد. لماذا؟ بسبب 
العولمة». ويؤكد فان دونكرزغود أن العولمة أفرزت نموذجا من عمليات 
الشراء والدمج تقوم به شركات مستلزمات الزراعة والحقول ... وربما 
كان ذلك أمراً ضروريًاً من أجل القدرة على المنافسة العالمية» ولكن 
عمليات الدمج أفرزت أيضاً سيطرة احتكارية تستولي على المكاسب التي 
تحقّقها إنتاجية الريف. وهكذا صارت الشركات الضخمة كيانات عملاقة 
مفترسة تستولي على الأسواق» وتستطيع استخدام القوة الاقتصادية 
للحصول على ما تريد من الريف» وهي تفعل ذلك في واقع الأمر. 
فالتبادل الطوعي والاتجار بالبضائع بين القوى المتكافئة يفسحان الطريق 
لاقتصاد ريفي يقوم على الأمر والسيطرة. 


Elbert van Donkersgoed, “Collateral Damage from Globalization,” Corner Post (24 (1) 
May 2002), 


x وردت في‎ 
<http://www.christianfarmers.org > . 
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ولننتقل بضعة آلاف من الأميال إلى شرق إقليم أونتاريو وجنوبه» إلى 
ناميبياء التى تعدّها الإحصاءات من بين البلدان الأفريقية التى تشهد رخاءً 
a Cts‏ في otha gt‏ لطهت انين كان الريك ا تادا Ge‏ في 
Aa‏ رانشة كن الذق علدا E‏ عفنا" )عفنت aa‏ كان 
عاصمتها ويندهوك"؛ فالفائض السكاني للمناطق الريفية انتقل إلى مدن 
ALS‏ التي نيح خول تلك العاضية المزدهرة تسيا وكات يراوه هؤلاء 
الناس «الأمل»ء لا الواقع» «فكانت الوظائف AST‏ ندرة من المتقدمين US‏ 
وكان العدد الضخم للوافدين» مقارنة بالتوسع في الاقتصاد الحضري 
بالعاصمة» Wo‏ على وجود قطاع ضخم من الناس من دون دخل. وهذا ما 
اكتشفه بروس فراين» الخبير في التخطيط الحضري في ناميبيا والباحث 
الا وات هن Gal‏ كريد فى كتياه ie‏ اكد أن ناميا ا تو اسل 
altel‏ الا SI Las‏ التو gd goles!‏ اسا ال ةة 
ضعبل إلى درجة لا تستوغب العمالة الفائضة- يبدو أن الأرباح الزائدة 
المتوقعة من ارتفاع الإنتاجية الزراعية لم تبقّ في الريف ولم تصل إلى 
المدن. Wy‏ أن نسأل هناء مثل فان دونكرزغود» عن السبب» وبالطبع لا 
تختلف إجابتنا عن إجابته: العولمة. 


لاحظ جيريمي سيبروك أنه في أنحاء الكوكب المتضرر من ضغوط 
العولمة» «صارت المدن مخيمات للاجئين النازحين عن حياة الريف». 
tle Sy ee Chey‏ التخضر التق فد يراجهها النازحون foot ofp SG‏ لا 
ous‏ العمل على اذ الان Ga oye‏ اف سائقن عريات أو 
Lla‏ في البيوت» فيشترون كميات من الموز» ويفترشون الرصيف ليبيعوهاء 
ويعرضون خدماتهم بوصفهم حمّالين أو شغالين. هذا هو القطاع غير 
الرسمي. وفي الهندء يبلغ عدد الموظفين في الاقتصاد الرسمي أقل من 
عشرة في المئة» وتتضاءل هذه النسبة بسبب خصخصة الشركات المملوكة 
eas ga)‏ 


أما نان إلين» وهى إحدى أفضل الباحثات فى التيارات الحضرية 


Keane Shore, “Survival of the Poorest: Urban Migration and Food Security in Namibia,” (Y) 
IDRC Bulletin (22 December 2000), > http://web.idrc.ca/en/ev-5376-201-1-DO_TOPIC.html > . 
Jeremy Seabrook, “Powder Keg in the Slums,” Guardian, 1/9/2004. (A) 


١ 


المعاصرة» فتؤكّد أن الحماية من الخطر كانت «حافزاً أساساً لبناء المدن 
التي كانت تميّزها في الغالب الجدران أو الأسوار العالية» بداية من القرى 
القديمة فى yey egal dt od‏ مدن العصضور الزسطى» وضتى 
eee Vibe‏ ا والحدراة والشتادق المافية ولسوا 
المطوّقة بالأسلاك الشائكة كانت تميّز الحدود بين «نحن» و«هم»» بين النظام 
والبرية» بين السلم والحرب. فكان الأعداء يقبعون على الجانب الآخر من 
pl‏ ولا يُسمح لهم بعبوره» وكانت المدينة مكاناً LAT‏ نسبيّا. لكتها 
صارت منذ مئة عام تقريباً ترتبط «بالخطر لا بالأمان». فاليوم» وفي انعكاس 
عجيب للدور التاريخي للمدن» وفي od‏ للمقاصد والتوقّعات abo‏ فإنها 
تتحوّل بوتيرة سريعة من مأوى من الأخطار إلى مصدر رئيس للأخطار. بل 
إن بولنت ديكين وكارستين لاوستسن يؤكدان أن «الرابطة [التى استمرت 
الاق اليد a‏ العضارة وال قد لكيه فا المدينة Muses‏ 
حالة الطبيعة التي تتسم بسطوة الرعب وهيمنة OG SSI‏ 

tuad القول إن مضادر الخطر قد اتعقلت الى قدت‎ Lak, 
فالأصدقاءء والأعداءء والغرياء الغامضون المحيّرون والحائرون يختلطون‎ 
الآن» ويتعاملون مع بعضهم البعض في شوارع المدينة. وهكذا فإن الحرب‎ 
انعدام الأمن وانتشار الأخطار والمخاطر تقع داخل المدينة» وداخل‎ Le 
المدينة تتحدّد ساحات المعركة» وترسم خطوط المواجهة. فصارت الخنادق‎ 
والملاجئ المحصنة المعدة لقصل الغرباء» وإبعادهم» ومنعهم من الدخول»‎ 
إحدى أبرز سمات المدن المعاصرة» وإن كانت هذه الخنادق والملاجئ‎ 
تتخذ أشكالاً عديدة» ويجتهد مصمموها في مزج إبداعاتهم في الصورة الكلية‎ 
للمدينة» ومن ثم يحدث «تطبيع» لحالة الطوارئ التي يعيشها سكان الحضر‎ 
المدمنون على الأمن.‎ 

إن أكثر أشكال الأسوار الدفاعية شيوعاً هى «المجتمعات السكنيّة 
aL‏ بالبواياك» Lee GIES)‏ فى Uber‏ نخاس UA)‏ وفن 
ممارسات سكانها يبرز أهمية «البوابة» لا «الجماعة CLJ‏ وهي مزودة 


Nan Ellin, “Fear and City Building,” Hedgehog Review, vol. 5, no. 3 (Fall 2003), pp. 43-61. (4) 
Bülent Diken and Carsten Bagge Laustsen, “Security, Terror and Bare Life,” Space (\ +) 
and Culture, vol. 5, no. 3 (August 2002), pp. 290-307. 
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Lal‏ بحُرّاس وكاميرات مراقبة إجبارية في مداخلها. وقد بلغ عدد 
«المجتمعات السكنية المغلقة بالبوابات» فى الولايات المتحدة أكثر من 
TEE‏ تسارت مفو Pel T‏ د E‏ لفقي ومن لزه 
تطوّر معنى «البوابة»؛ فهناك مجمع سكني pee‏ «جزيرة الصحراء» بولاية 
كاليفورنيا يحيط به خندق مائي على مساحة UIE Yo‏ وها هو المهندس 
الحجداري انان عرفو في بكرلا لمشتل ونم هوي فى ا 
(كاليفورنيا)» وهو منزل على شاكلة الملاجئع المحصنة. وذو واجهة معدنية 
مموّجة بلا نوافذ. وهذا المهندس نفسه بنى منزلاً فاخراً آخر في فينيسيا 
داكن دران ميكل ايل تقرط عنما Obs ike‏ حك يعن قن الأنطاد 
في تلك المنطقة السكنية الخربة. 


إن «الاختفاء» المقصود والمخظط هو أحد التيارات المنتشرة فى العمارة 
الحضرية التي يقودها الخوف. وأما التيار الآخر فهو الترهيب» إما عن طريق 
واجهة خارجية مهيبة على شاكلة القلاع المحصنة المنيعة المنقّرة لكثرة نقاط 
التفتيش وانتشار الحراس ذوي الزي الموحد» أو عن طريق استعراض فج 
array‏ لألوات الزينة LSI dye‏ المتمقة المشتفرة. 


تنتشر عمارة الخوف والترهيب فى أنحاء الفضاءات الحضريةء وتحوّلها 
بقوة متواصلة» ومن طرف خفي» إلى مناطق مغلقة تخضع للمراقبة المُحكمة 
على مدار الساعة. ولا حدود للتفنن فى هذا المجالء وتذكر نان إلين عدة 
أدوات أغلبها أمريكية» لكنها منتشرة على نطاق واسع» مثل المقاعد الطويلة 
الطاردة للمتسكعين والمتشردين» ومقاعد على هيئة براميل مزوّدة بأنظمة 
المرشات المائية المنتشرة فى حدائق مدينة لوس أنجلوس Ll)‏ مدينة 
کان قثن سدع ارين ا ا ABE‏ العامة ucts‏ 
المحطة الرئيسة» وفرضت غرامة مالية على المنتظرين للقطارات حال 
استراحتهم على أرضية المحطة)» ناهيك بأنظمة الأنابيب التي تُخرج ضجيجاً 
من الموسيقى الالية تصم الاذان» وتدفع العاطلين والمتسكعين بعيدا من 
البيئة المحيطة بمحال السلع الاستهلاكية. 


وأما المقارٌ التجارية والمتاجر الكبرى التي لم تكن منذ زمن طويل 
المصادر الرئيسة للفضاءات العامة الحضريةء والبؤر والمراكز الجاذبة 


Yet 


اصطناعية مصمّمة من الألف إلى الياء» ومزوّدة ببعض اللوازم الحضرية 
الصورية مثل المحال والمطاعم وبعض الأماكن الحيوية المنتشرة هنا وهناك 
لإخفاء الدقة التي تجري بها إزالة المعالم الجذابة الرئيسة للمدينة: تلقائيتهاء 
ومرونتهاء وقدرتها على الإدهاش» وإمكانات المغامرة (أو كما يقول المثل 
الألماني «هواء المدينة يجعلك حراً»). هذا التيار الزاخر بالرموز تعكسه مقارٌ 
الهيئات المطلة على البحر في مدينة كوبنهاغن» فهي رائعة وفخمة» لكنها 
موحشة ومنفرة بكل تأكيد. إنها مقار محصّنة أيما تحصين» ومحمية بأسوار 
منيعة أيما حماية» فالغرض منها أن تبعث على الانبهار لا أن تشجع على 
الزيارة. وهى تحمل رسالة واضحة مفادها أن من يعملون لمصلحة الشركات 
داخل تلك الأبنية يسكنون الفضاء الافتراضي العولمي» ly‏ اتصالهم المادي 
بفضاء المدينة لا يعدو أن يكون E‏ قرو ضا ا عارضاً cles‏ 
وهذا ما تعكسه العَظمة المهيبة المتغطرسة لتلك الواجهة التي تتألف من قطعة 
واحدة لا تتخللها سوى بضعة مداخل متخفية بدقة داخلها. فاهتمامات 
الموظفين بالداخل لا تنصرف إلى المدينة التي تصادف أنهم أقاموا خيامهم 
فيها فترة من الزمن. والخدمة الوحيدة التي يطلبونها من حكماء المدينة هي 
أن يدعوهم وشأنهم. فما داموا لا يطلبون إلا القليل» فلا يشعرون أنهم 


وها هو ريتشارد رودجرزء أحد أبرز المعماريين البريطانيين وأنبغهم» 
ر المشاركين في مؤتمر عُقد في برلين عام ٠‏ عن التخطيط الحضري 
Suu‏ : «عندما نقترح مشروعاً على مستثمر» فإنه يسأل على الفور :لم 
تحتاجون إلى أشجار؟ ولم الممرات المسقوفة بالقناطر؟ فالمطوّرون 
العقاريون لا يهتمون إلا بفضاء المكتب. وإذا لم يضمن المرء أن العقار 
ستّرصد له أموال بانتظام لسداد الدين خلال عشر سنوات على CAST‏ فمن 
الأجدر به ألا يعرض الأمر OM Cade‏ 


نشأ رودجرز في لندن» وتعلّم فيها هذا الدرس القاسي»› وهو يصف 


: ورد في‎ ( \ \) 
John Reader, Cities (London: Heinemann, 2004), p. 282. 


vey 


لندن بأنها مدينة أصابها الشلل السياسي» واستولى عليها المطوّرون العقاريون 
a‏ فالتجديكات الجر coud Gade aa‏ مكل lel‏ تطوير 
الترسانة البحرية فيهاء وهي الأكبر في أوروباء لم Éan‏ اعتماد الخطط 
المُعَدّة لهذا الغرض إلا باهتمام أقل مما يمكن أن يحظى به «التخطيط لإقامة 
لافتة مزيّنة بالأنوار على محل أسماك وبطاطس على إحدى الطرق». فالفضاء 
العام هو أول الأضرار التابعة لمدينة تفقد صراعها الطويل لإيقاف التقدّم 
العنيف لعربة الجاغرنوت العولمية الماحقة أو إبطاء سرعتها على الأقل. 
وهذا ما توصّل إليه رودجرز عندما قال: «إن ما clos‏ إليه أشد احتياج إنما 
هو مؤسسة تحمي الفضاء العام» . 

وهذا كلام سهل يصعب تنفيذه» فأين نبحث عن تلك المؤسسة؟ وإذا ما 
وجدناهاء فكيف نجعلها قادرة على أداء تلك المهمة؟ 

إن سجل تخطيط المدينة» في الحاضر كما في الماضي» لا يبعث على 
التفاؤل بوجه عام. وهنا يحكي لنا جون ريدر بنبرة قاطعة مصير التخطيط 
الحضري في لندن: «كان النظام الاجتماعي وتوزيع سكان لندن يمر 
بتغيرات» ولكن لم يكن ذلك يتعلق بتاتاً بما تصوّره المخططون أو بما 
اعتقدوا بأنه مثالي. بل كان هذا مثالاً مألوفاً يؤكد أن تغير الاقتصاد 
والمجتمع والثقافة قد يعارض» بل ويفندء الأفكار والنظريات التي يدافع 
بال 

كانت ستوكهولم مدينة تقبل» وترخب كل الترحيب» بإيمان الحداثيين 
العظام dole] ob‏ تشكيل الفضاء الذي يشغله الناس من شأنه أن يحسّن شكل 
المجتمع وطبيعته. وفي العقود الثلاثة التي تلت الحرب» كانت ستوكهولم 
أقرب المدن الكبرى إلى تحقيق «يوتوبيا ديمقراطية اجتماعية». فقد أمدت 
السلطات البلدية جميع سكان المدينة بمسكن ملائم» بل وبقائمة كاملة من 
نعم العيش وحياة آمنة كل الأمان. ولكن خلال ثلاثة عقود لا غير»ء بدأ 
المزاج العام يتغيّر على غير ما توقع المخططون. فالمزايا التي أتاحها النظام 
المرسوم شكك فيهاء وهنا تكمن المفارقة» الشباب الذين ولدوا في الفضاء 
الذي أعيد تشكيله من أجل حياة أكثر سعادة لسكانه. فقد سئم المواطنون» 
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ولا سيما الشباب منهم» الإسكان الاجتماعي الذي يوفر كل شيء ولا يترك 
شيئا للمصادفة» واندفعوا إلى الحياة المضطربة التي تموج بها سوق الإسكان 
الخاص. ويرى بيتر هال أن نتيجة هروبهم الجماعي لم تكن جيدة بوجه 
عام؛ إذ وجدوا أنفسهم يسكنون UE‏ مضغوطة في صفوف منتظمة تفتقر إلى 
الخيال على شاكلة أسوأ الضواحى الأمريكية» ولكن «الطلب عليها كان 
outs Les‏ لاا 

اللاأمان يولّد الخوف» ولا عجب في أن الحرب على اللاأمان تترتع 
على قمة أولويات القائمين على التخطيط الحضري» أو يعتقد القائمون عليه 
أنها ينبغي أن تتربع على قائمة الأولويات» وهم يؤكدون ذلك إذا ما ظلب 
منهم إبداء الرأي. بيد أن المشكلة تكمن في أن غياب الأمن يصاحبه غياب 
التلقائية والمرونة والقدرة على الإدهاش وإمكانات المغامرة» بل وغياب 
سحر الحياة الحضرية من شوارع المدينة. فبديل اللاأمان ليس نعمة الهدوء. 
بل نقمة الملل. فهل يمكن طرد الخوف مع الهروب من الملل؟ وربما يظن 
المرء أن هذه القضية المحيرة هى المعضلة الرئيسة التى تواجه أرباب العمارة 
والتخطيط الحضري» إلا aa‏ تكد لها قد ba‏ ولا مُرضياً ولا 
قاطعاًء إنها مسألة لا يمكن أن تجد إجابة شافية تماماء بل مسألة تدفع 
أرباب التخطيط والعمارة إلى تجريب أكثر جنوناً وابتكارات أكثر تطرّفاً . 


كانت المدن منذ نشأتها أماكن يعيش فيها الغرباء be‏ عن قرب» ولكنهم 
كانوا يبقون غرباء عن بعضهم البعض. فصحبة الغرباء مخيفة (وإن لم تكن 
مقلقة دائماً)ء ذلك لأنه من طبيعة الغرباء» فى مقابل طبيعة الأصدقاء 
والأعداءء of‏ مقاصدهم وطرق تفكيرهم واستجاباتهم للمواقف المشتركة 
مجهولة» أو ليست معروفة بالقدر الكافي الذي يسمح بحساب احتمالات 
سلوكهم. فوجود الغرباء حالة مزمنة ومتأصّلة لعدم القدرة على التنبؤء» وذلك 
يعني أن الغرباء يجسّدون المخاطرة. فلا مخاطرة من دون شيء من الخوف 
من الضرر أو الهزيمة» ولكن من دون المخاطرة تنعدم فرص الفوز 
والانتصار. فليست الفضاءات المحفوفة بالمخاطر إلا ساحات للتناقض 


Peter Hall, Cities in Civilization: Culture, Innovation and Urban Order (London: (1¥) 
Weidenfeld and Nicolson, 1998), pp. 875-876. 
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الداخلي الذي يفضي بدوره إلى مواقف واستجابات متناقضة. dems‏ 
الساحات المحفوفة بالمخاطر إلى الجذب والطرد في ol‏ واحد» ومن ثم م فإن 
النقطة التي تتحوّل فيها استجابة ما إلى نقيضها JAS‏ وتتغيّر بصورة فائقة» 
ويبدو من المستحيل تحديدها» فضلاً عن تثبيتها . 


يوصف الفضاء بأنه «عام» ما دام من يدخلونه أو من قد يدخلونه لا 
يخضعون لاختيار مسبق» فلا يسألهم أحد عن بطاقات هوية ولا يطلب 
تسجيل أسمائهم عند الدخول ولا الخروج. فالحضور في المجال العام 
مجهول» والحاضرون فيه غرباء عن بعضهم البعض في الغالب الأعمء بمن 
في ذلك القائمون على هذا المجال العام. وما دامت الفضاءات العامة 
ساحات يلتقى فيها الغرباء» فهى تجسد السمات المميزة للحياة الحضرية 
ve‏ فى SUN‏ ا كنف اله فن هسها نكل نا 
يميّزها عق أشكان الوجود المشترك على أكمل وجهء كما تظهر أفراحها 
وأتراحهاء وآمالها وهواجسها بالتمام والكمال. ولكل ما سبق» تعد 
الفضاءات العامة ساحات يتنافس فيها الجذب والطرد على الدوام وبمعدلات 
متغيّرة. ومن ثم فهي أماكن هشّة تتعرّض لنوبات الانفصام والاكتئاب 
csp‏ لكنها Lat‏ أماكن يمكن أن يفوق الجذت فيها الطرد أو vedio,‏ 
Lgl‏ ااك :الى Gb GLEST gs‏ الحاة الحضرية الكرضية Blogs‏ 
وتعلمهاء وممارستها. 


إن الأماكن العامة هي الساحات التي يتحدّد فيها البوم مستقبل الحياة 
الحضرية (وما دامت الغالبية العظمى لسكان الكوكب تتألف من سكان 
الحضرء فإنها تحدّد أيضاً مستقبل الحياة على الكوكب بأسره). ولنكن أكثر 
دقة» هذا التوصيف لا ينطبق على الأماكن العامة كلهاء بل على تلك 
الأماكن العامة التي تتخلّى عن كل من الطموح الحداثي إلى تدمير 
الاختلافات وتسويتها والانحراف مابعد الحداثي نحو تعظيم الاختلافات عبر 
الفصل والانفصال المتبادليْن. وهذا ينطبق على الأماكن العامة التى تدرك 
القيمة الإبداعية الثريّة للتنوع» بينما AS‏ الاختلافات حتى تنخرط في حوار 
مثمر. وهذا ما عبّرت عنه نان إلين عندما قالت إن إفساح المجال العام 
الطريقٌ أمام نمو التنوّع (تنوّع البشرء والأنشطة» والمعتقدات. . .إلخ) يؤدي 
إلى التكامل (أو إعادة التكامل) من دون طمس الاختلافات. واقع الأمر أن 
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المجال العام يحتفي بالاختلافات. فالخوف واللاأمان يخمّفهما كل من حفظ 
الاختلاف والقدرة على التنقل الحر في أنحاء المدينة. أما النزوع إلى 
الانسحاب من الفضاءات العامة والتقوقع في جزر التماثل» فهو ما يتحول 
بمرور الوقت إلى العائق الرئيس للعيش مع GET‏ فهو يؤذي إلى ذبول 
مهارات الحوار والنقاش وتلاشيهما. وأما التعرض للاختلاف فهو الذي 
يغدو بمرور الوقت العامل الرئيس في العيش المشترك» فهو GR‏ إلى 
إضعاف الجذور الحضرية للخوف ومحوها. 

وما دامت الأشياء تستمدٌ حركتها فى أيامنا هذه من قوّتها الدافعة» 
فيمكتفا Ci of‏ وجوةخطر تنام nly‏ بارال المجال: العام إلى 
«فضاء غير قابل للاستخدام بين جيوب الفضاء الخاص». وهذا ما يقوله 
JS‏ وضوح جوناثان ash‏ في dal,‏ معماريّي جنوب أفريقيا المعروفة باسم 
إكملنغ [«قف على قدميك»]: op‏ التفاعل البشري في هذا الفضاء المتبقي 
العقيم يقتصر على الصراع بي بين قائدي السيارات والمشاة والأغنياء cel ally‏ 
سواء أكان ذلك في صورة الشحاذة أو بيع الأشياء في إشارات المرورء 
والصدمات بين المركبات والسائرين الغافلين» أو السرقة بكسر النوافذ 
وخطف الأشياء الثمينة وسرقة السيارات. فمناطق التماس بين المجالين 
العام والخاص لا تخرج عن اننتين: إما واجهات محال تباع فيها البضائع 
أو الحيل الدفاعية المتطورة لإبقاء أناس بعينهم خارج المكان» مثل البوابات 
والجدران والأسلاك OB‏ الشفرات الحادة والأسوار المكهربة»“'. 

ويختتم مانينغ تحليله بالدعوة إلى «تحوّل في التركيز من تصميم 
الفضاءات الخاصة إلى تصميم مجال عام أوسع قابل للاستخدام والتأثير. 
وهذا المجال عليه أن يعتني بمجموعة متنوّعة من المهام البديلة» وأن يكون 
العامل المساعد للتفاعل البشري لا عائقاً له. أما نان إلين فتوجز دراستها 
بالدفاع عن الحاجة إلى «منهج حضري متكامل» يشجع على «الاتصال 
والتواصل والاحتفال»» مؤكدة «أننا نواجه الآن مهمة بناء المدينة بما يخدم 
الجماعات والبيئة التي تمدّنا بسبل البقاء. وليست هذه مهمة سهلة» لكنها 
مهمة جوهرية؟. 


Jonathan Manning, “Racism in Three Dimensions: South African Architecture and the (1 £) 
Ideology of White Superioirty,” Social Identities, vol. 10, no. 4 (2004), pp. 527-536. 
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وما من شك في الحكمة التي تنطوي عليها تلك الدعوات وضرورتهاء 
لكن الأهم هو التعامل مع ما نقرٌ بأنه «ليس مهمة سهلةء لكنه مهمة 
جوهرية». إنها مهمة أقل سهولة من غيرهاء وهي تواجه الكوكب الذي يأخذ 
بأسباب العولمة أخذاً متسارعاًء ولكنها مهمة تحتاج إلى أن نواجهها JS‏ 
صراحة على الفور» وليس فقط من أجل سكان المدينة وراحتهم» فقد توصّل 
لويس مورغن منذ زمن طويل إلى أن العمارة «انعكاس كامل للانتقال من 
Sal‏ ال 


لقد صرنا نفهم «التقدم نحو الحضارة» لا باعتيارة Biss}‏ واحداً 


مقطوعاء بل بوصفه صراعا oy‏ متواصلاً» صراعاً لا د eases‏ التضارا ti‏ 
كاملا » ولا يُرجى أن يصل إلى خط النهايةء بل يدفعه على الدوام الأمل في 
الانتصار. 


Lewis H. Morgan, Ancient Society: or, Researches 